الموضوع 

الحتوى 

فطار هده الرحلة من أين ؟ وزاك أبن 

عبث الحياة الإنسانية 

لامفر من المثول أمام حكة الصانع 

كيف ومن أين نستلهم وظيفة الإنسان وقصة رحلته في الحياة 
الوحي والمنهج العامي 

ماذا يقول البيان الإلمي ؟ 

مفتاح السعادة الإنسانية ليس ضائعاً في هذا العصر 

هل نراهن على حل الإسلام 


امد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله 

اللهم اهدنا إلى معرفة أنفسنا كي نعرف ذاتك . 

واهدنا اللهم إلى تنزيل وحيك كي نعرف واجبنا تجاهك . 

واهدنا اللهم إلى معرفة قصة هذه الحياة ٠‏ قي نستيقظ إلى 
المصير الكبير » مصيرنا بين يديك . 

وبصّرنا اللهم بقية الغد المنتظر ليوم دنيانا هذه » حتى 
نلقى فيها أنسنا المنشود » وحتى لا يزجنا الوه » منها ء في 

ولكي نتدي إلى ذلك كله » أعتقنا اللهم من قيود أهوائنا 
وعصبياتنا » وأزل مما بيننا وبين عقولنا كدورات الأوهام . 


إنك ولي كل توفيق . 


قطار هذه المرحلة 
من أين ؟ وإلى أين ؟ 
أرأيت إلى رجل فتح عينيه بعد نوم طويل » وبدلاً من أن 
يجد نفسه يتقلب على فراشه في غرفة نومه » رأى نفسه داخل 
مقصورة من قطار › يغذ به السير إلى حيث لا يدري » ويخترق 
جبالاً ووهاداً م يرها ولاعم له بها . 
من الذي زجّه فأقعده في هذا القطار ؟ ومتى كان ذلك ؟ 
ومن الذي يسوقه ؟ ومن المنظم لرحلته والخطط لتسياره ؟ 
وماذا يراد به هو شخصياً من بعد ؟ 
إنه لا يعم من ذلك كله شيئاً !... 


ترى أيمكن لهذا الرجل أن يطوي فكره عن التساؤل عن 
هذا كله » وأن يريح أعصابه عن الهياج وعن ملاحقة مايجهل › 


فار هذه الركلة د مان وا ابن ۹ 


م أن يتشاغل » لاهياً ساهياً » بما يراه من جمال الطريق وغرابة 
المشاهد ؟ 


وسواء أكانت مقصورته مؤثثة بأفخم الأثاث » ومزدانة 
بكل اصناف الملهيات » أو كانت مليئة بالمنغصات والمزعجات › 
أفيكن أن تخد لنضنه من ذلك شاغلا غا يفرضه عليه.سلظان 
الفكر والعقل » من القلق والاضطراب › بسبب تقلّبه » الذي 
لااختيار له فيه » في بحر ذلك المجهول ؟ 

ومع ذلك وا لشكلة ی تجا ب عا 
حجم القطار محدوداً ومحاطاً بعالم لا تخفى معالمه وطبيعته › إذ 
إنه مها شرّق به أو عرب فلن يخرج من قطاره ولن يجوب إلآ 
داخل أرضه . 

ولكن المشكلة تغدو كبيرة » وكبيرة جدأ » عندما يكون 
القطار هو هذا العام كله » وعندما تكون حركته مقثلة في 
سلسلة هذه الحياة الإنسانية من حيث هي . إنها هنا جهالة 
مطلقة مطبقة وليست جهالة نسبية تحيط بها مساحات مكانية 
اا 


قظار هده الرخلة :من أنخ: وال أي ؟ ۱٠‏ 


فنحن فتحنا أعيننا منذ طفولتنا الأولى على حياة لانعم 
شيئاً عن مصدرها ومنتهاها » وامتدت أبصارنا من حولنا إلى 
آفاق لا نعم شيئاً عن حذورها الشابتة ولاعن فروعها المترامية 
المتطورة » ومها سألنا العلم فإنه لايزيد على أن يضعنا أمام 
ادات ران زمكانة لا حمر ا 

وتأملنا فى لله التارنية ٠‏ فا التقطة وسائ العايية 
منها إلا الحلقة الراهنة التي نعيشها ؛ أمّا ماقبلها فغموس في 
ظامات من الغيوب المتصرمة » وأمّا مابعدها فحجوب بتنبؤات 
وهمية لم تولد من غيبها المكنون بعد › ومها اصطحبنا في 
الغوص إلى الماضي البعيد المنصرم ضياء العم وسلطانه فإنه 
لا يعود إلينا منه إلا بحفنة من الافتراضات والأوهام › ومها 
استعنا بضياء العم ذاته لاكتشاف الغيب المستقبلي وماسيأتي به 
الغذ القريب أو البعيد فإنه لا ممل إلينا إلا حفدة مائلة من 
الافتراضات والأوهام » وتبقى اللحظات ‏ أو قل الأيام ‏ 
الراهنة وحدها هي الخاضعة للبرهان العامي ا محصور في أداة 
التجربة والمشاهدة . 


قار هة الرحلة من ان وال ا ۱۱ 


افیتاح إذن » للإنسان » أي انان کان تحاف 
سحب الجهالة السود هذه التي تطبق عليه من كل جانب وتحيط 
به من كل الجهات » ثم يتشاغل عنها » ويتناساها ؛ متسلياً 
بأهوائه النفسية أو حاجاته العضوية ؟ وهل يوجد في نطاق 
الطبيعة الاماتئة من ملك مقل هذا الاحتيان؟ 

رما تضدت الفلشفة الوحودية للأ جابة عن هذا السنؤال:. 

وربما زعم بعض أقطاها أن هذه الإجابة تاتقي بأسم هذه 
الخليقة الإنسانية جمعاء » وإن لم ينطق بها غيرم . 

خض لواب أن الأحيال الانيانية انك مد اجقات 
فة و الكع عن حوب مه من ده الأمقلة هل 
شتى مستوياتها الفكرية والعامية » بدءاً من الفلاسفة الأفذاذ 
ونهاية عند ذوي البصيرة الثاقبة من عامة الناس » فلم يصلوا إلى 
أي إجابة شافية » ولاعثروا على أي يقين عامي مُطْمَيِن . 


وقد كان لا بد أن تنتهي هذه المعاناة بالإنسان » من جراء 


قطار هذه الرحلة ؛ ٠:‏ من أين ؟ ا ۱۲ 


ذلك » إلى جدار من اليأس » وأن تزجه في واقع طبيغي من 
القلق . 

وإذا عل الإنسان أن هذه هي الحقيقة التي لامفرٌ منها 
ولامرة لها » فإن من السهل عليه عنذئذ أن يجتر يأسه ويسكن 
إلى قلقه » بل يستأنس به . وماعليه في هذه الحالة إلا أن 
على رات النفسية وخاجانة العضوية عن ليان 
الفكرية وتساؤلاته الغيبية !.. 

وتعليقنا على هذه الإجابة التي يرددها أئمة المذهب 
اليجودق. فيلا هو وهل اطا الاشان ماضية المتصرم أو 
حاضره اليوم أن يصل إلى جدار هذا اليأس أوأن ينتهي به 
البحث إلى أقصى درجات القلق » ثم يجعل من يأسه تعويضاً عن 
الأمل » ويركن في سعادة إلى ما يعانيه من القلق ؟ 

إن الإنسان الغربي أحوج ما يكون اليوم إلى هذه الوصفة 
الدوائية لو كان فيها شفاوه المزعوم » ولقد سمعها وأصفى إليها 
من وجوديين فرنسيين وألمان وإنكليز ودافاركيين » ومع ذلك 
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فإنه لايزال يعاني من معاناته » م يتأقم مع يأسه › وم يركن 
بأي استئناس إلى قلقه » وعم ذلك كله عند الأطباء النفسيين 
والطوابير المتزايدة على عياداتهم 

وأنا لا انكر آنق'اتضراف الإننان إلى أهواته وخاجاته 
العضوية ما يشغله عن الرّهَق الفكري الذي يلاحقه بحثاً عن 


ولكن يجب أن نعلم أن هذا الانصراف لن يسقر إلآ إلى 
حين . 


فشن السو ان نعل هذا إذا تذكرنا أن مخزن المبتغيات 
النفسية والأهواء الغريزية محدود في هذه الحياة » بل إن كل 
مافيه من المتع محكوم بسن كونية تضبطه بقدار لا يتجاوزه في 
كل من الكيف والكر . فإذا اندلقت النفس إلى أهوائها ومبتغياتها 
فإنها لاتلبث أن تمل ماتعودت عليه » وأن تطمح إلى المجهول 
والجديد . ومها أتيح لها أن تتفنن في التطوير والتجديد » فإنها 
لابد أن تصل أخيراً إلى الحد الذي لاسبيل لتجاوزه » وعندئذ 


يحي الملل .. وتضيق النفس بالمألوف الذي سئته ثم بحته .. 
فهاذا يتسلى ويتشاغل عن القلق الفكري الذي كان يساوره ؟ 
سيعود القلق من جديد » وقد أضيف إليه الملل » والتبرم 
بالقديم المتكرر الذي سئته النفس » وأصبح مستعصياً على أي 
تطوير أو تجديد . 
والنتيجة بعد ذلك هي التبرم بالحياة ذاتها » والتعرض 
لشتى الأمراض النفسية والعصبية التي تستعصي بدورها على أي 
من أسباب المقاومة والعلاب" . 
هذا الإحباط النفبى مرض خطير للغاية » أو لعله مصدر 
)١(‏ من المعلوم أن الطب النضي م يحظ بأي تقدم بعد » وكل ما يعتمد عليه 
الأطباء النفسانيون في نطاق المعالجة هي الأدوية المسكنة والمهدئة التي 
تزج المريض أخيراً في شر من المرص الذي يعاني منه .. وبر هذا التخلف 
الراكد في مكانه أن علماء النفس الغربيين لا يزالون يصرّون على أن 
الكتلة المادية في كيان الإنسان هي مصدر وعيه وأحاسيسه وتقلباته 
النفسية » وهذا التصور يدفعهم إلى معالجة اللوحة الجسدية في كيان 
الإنسان كلما انتابه خلل نفسي » فيقع الجسد من ذلك في اضطرابات 
جديدة » ويبقى الخلل النضي کا هو . 
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لأمراض خطيرة للغاية » غير أن أخطر مافيه أنه يتسرب إلى 
الكيان الإنساني ثم يستقر فيه ويأخذ منه بمجامع النفس » وراء 
يتان كتين من التغلب ف الاد والح والأهنواء اة 
والتطوح في المنسيات والملهيات بكل أصنافها الممكنة . 

فالناثئ من الشباب » لايرى » عندما يطل على هذه 
اجتتعات إلا بريق المتع والأهواء وألوان اللهو والطيبات .. ومن 
ثم فإنه غير مستعد لافتراض أن أي مرض يكن أن يحتل الأن 
مكانة من نفوس أبطال هذه الشهوات والأهواء » واثله سيعضف 
ا 

والمتقدم عنهم في السن » ممن خاضوا تجربة التقلب في دنيا 
الاهواء > وغمسوا أنفسهم أكثر من مرة في بحر اللذة والإباحية 
الطلقة » يشعرون بالكرب المطبق عليهم والغصة التي تأخذ 
بخناقهم » ولكنهم وقد سدّت أمامهم المنافذ واخفقت كل 
المعاللجات » لا يجدون ملاذا من كريهم هذا إلا في الإقبال على 
مزيد من اللهو والنسيان .. ومهها وجدوا ان هذ الملاذ 
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لاينجيهم من وحشتهم المطبقة › فإنهم لن يشعروا بأي غنى 
عنه > ماداموا انهم لا يجدون أي بديل عنه 1 

هذا الواقع الذي يتجسد واضحاً للعيان في الجتمعات الغربية 
فو العا الک والخطين الذى :ضيه هذ افق ورا 
إلى كيان الإنسان الغربي ليستقر منه في أعماق نفسه » ولينتهي 
به أخيراً إلى حالة لا يجدي معها أي علاج . 

ثم إن هذا الستار نفسه هو الذي يحول دون إصغاء إنسان 
الحضارة الغريبة إلى من يمحدثه عن حقيقة العلاج » أو إلى من 
يرشده إلى البوابة التي بوسعه أن يعبرها فينشط من عقال » 
ويتخلص من الكروب التي تلاحقه » والوحشة التي تحيط به . 

ذلك لأنه يتعلق با يراه من الملهيات والمنسيات » تعلق 
الغريق با يراه من قطعة حبل ممتدّة إل . أو لوح يتهادى قريباً 
منه » وإن كان الحبل أو اللوح لايغني عنه شيئاً . 

عامل آخر ء يشترك في الحيلولة دون إصغاء هذا الإنسان 
إلى من يحدثه مخلصاً عن العلاج » هو هذه المنجزات العامية 


فطار هذه الرحلة ؛ ٠:‏ من أي ؟ وإلى أين ۱¥ 


الذهلة في نوعها والكثيرة في كها › والتي خيلت إلى رجل 
الحضارة الغربية أنه أصبح اليوم يقبض على زمام الكون 
e‏ : 

فأنى له أن يصغى إلى من يتهمه بالجهل والمرض » ليعلّمه 
ويعرفه بالعلاج » لاسيا وإن هذه النصيحة لاتأتي ف الأغلب 
إلا من جهة تلك الأصقاع المتخلفة التى تسمى ‏ شفقة عليها ‏ 
بالحائية انث إن فلو جرعنسا ون خط وق بالك ! ا 
الغربي » عندما يتلقى دعوة إلى سماع مثل هذه النصيحة » هو 
أنّ على هذا الناصح أن يبدأ فينظر إلى حاله ويبحث عن علاج 
مادي أو نفسي يحرره من آصار جهله وتخلفه . 

ومن المؤسف أن المنطق » في هذا الجو الغربي العاصف › 
يكون مغلوباً عليه . 

وإلآء فا أيسر لن يتاح له أن يصغي إلى صوت العقل 
الصافي عن الشوائب » أن يدرك أن الأمراض متنوعة ومختلفة › 
منها ماهو مادّي ناشئ عن أسباب مادية » يُعالج بوسائل مادية 
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مناسبة » ومنها ماهو نفسي ناشىئ عن عوامل نفسية خفية › 
يُعالج بوسائل نفسية خاضعة لموازين العقل والمنطق . 

وإذا كان الإنسان العَرب أو الشرق يعاني من تخلف مادي 
قضي به عليه » لأسباب مادية متنوعة » جلها يشل في استغلال 
القرى لعي اذ فى رادل حا ونين نوراه سد لضا 
فته فلب ن ما شات ذلك أن لا بكرن معنا من 
سائر الآفات والأمراض الأخرى » بل الواقع أنه معاف » بكل 
تأكيد » من معظم الآفات والأمراض النفسية التي تجتاح 
المجتقعات الغربية اليوم » وإن الشواهد على ذلك معروفة 
وواضحة للعيان » وحسبك أن تع أن عدد المنتحرين عندما 
يبلغ - في اخر إحصاء عامناه ‏ في جامعات الولايات المتحدة 
وحدها » خمسة عشر ألفاً » أو يزيد » فان البلاد العربية كلها ل 
تسجّل >١‏ من هذا العدد الكبير انتحروا في ربوعها » حتى في 
أحلك الظروف القاسية التي مرّت ها . 

وهذا يعني بالتأكيد أن التخلف المادي الذي يأتي في أكثر 
الأحيسان قهرا » شىء والأمراض النفسية والعصبية الى 
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تستشري في داخل الكيان الإنساني شيء آخر . وإذا جاءت هذه 
الأمراض النفسية مقنعة بالتفوق المادي والتقدم الحضاري › 
فذلك لايعني أن تلك الأمراض لم تعد موجودة » وإذا كانت 
العافية الداخلية من هذه الأمراض حللة بأقبى مظاهر التخلف 
المادي والحضاري ٠‏ فذلك لا يعني أن العافية الداخلية غدت 
وهاً لاوجود له . 

والأمل كبير » وكبير جداً » في أن تكون العافية النفسية 
للشعوب المتخلفة خير أداة يحررها من تخلفها في وقت قريب . 

ولكن الخوف كبير » وكبير جداً » من أن تتحول الأمراض 
النفسية المستعصية » فى الشعوب المتقدمة » إلى أداة ناسفة تنسف 
عوامل تقدمها واحداً إثر آخر » وإذا هي بعد حين تقرغ في قاع 
التخلف والفقر والحرمان . 

ولاشك أن كلا من هاتين الحركتين التناقضتين في دنيا 
الشعوب وامجتّعات › لا ترصده العين الإنسانية المجردة » ومن ثم 
فعسير جداً على من يعتد في هذا » على مقاييس الأبنية الباسقة 
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والأضواء الساطعة والمصانع الناشطة » أن يدرك شيئاً مما نقول 
أوأن يقتنع به . ولكن من اليسير جداً على من يتأمل بعين 
التاريخ ومقاييس عل الاجتاع أن يدرك حقيقة مانقول » وأن 
ترد هان ار كن الا ركن فيلا لسع 
آنا أن خرية مانا ددا ل م النهاية الضاعدة راا 
N‏ الكمى لاني لكين العم رجفي 

غير أن الأمر في حقيقته ما ينبغي أن يفهم أنه منافسة 
حادة بين فريقين في عالم هذا الجتمع الإنساني . 

بل الحقيقة القدسية التي يجب المثول أمامها » والعمل جهد 
ا عل برغا ينها مره أن ا 
فريق واحد » بل أسرة واحدة .. والمأمول أن يشيع فيا بينها 
الود والتعاون بدلا من الكراهية والتامر . 

أجل » إن شعوب هذا الشرق الإسلامي تعاني من تخلف 
وأي تخلف .. ولكن كا أن موطئ قدمه من الأرض يحوي ذخراً 
من الكنوز والخيرات التي لاتنضب » لو أحسن رعايتها 


والتصرف بها » فإن وراء صدره وفي مكنون وعيه حقائق عن 
نقدةاهذ| الكو ودرو ان هلله رمق ابا أن تل كل لعز 
مبهم وأن تحرر الإنسان الغربي وغيره من كل أسباب اليأس 
والقلق » وأن تحيل علاقته بالحياة » كيفما كانت » إلى أنس دام 
و لسغاو اة لا ةاعد : 


فاماذا لا يصغي الغرب إلى هذا المكنون العامي الذي يحتفظ 
به الشرق منذ عصور الرسل والأنبياء ...؟ ولأن أصبح هذا 
الكنون العامي اليوم جرد سر هامد وراء الصدورء فا أكثر 
ما كان قبل اليوم مشرق حضارة » ومصدر قوة › ومعين علوم 
ورشد » وماأكثر ماأحيا شعوباً من رقادها » بل بعث أمأ من 
قبورها !... وهل تحقق الفتح الإسلامي › وهل أمسك العرب 
من دون الفرس والروم بأزمّة الحضارة ‏ وقد كانوا قبل ذلك 
قبائل ملا يتسكعون على هامش التاريخ - إلا بسرّ هذا المكنون 
العامي عن قصة الإنسان والكون والحياة . 

وهب أن العرب اليوم قد نسوا أو تناسوا التعامل مع هذه 
الحقائق + افلسوا ٤‏ عل كل جال مود امنا ذا .. 


قطار هذه الرحلة ؛ من أين ؟ وإلى أين ؟ ۲۲ 


وعلى كل حال فإن الذهول أو الرقاد لن يتحول إلى موت . 
ومهما طال الرقاد فإن عوامل كثيرة ستبعث يقظة جديدة › في 
أغلب الظن » في كيان العرب وسائر المسامين » وسيتعاملون مع 
هذه الحقائق الإيمانية بصدق من جديد » والمأمول عندئذ أن 
تعود الأقدار الإلهية فتضع زمام الحضارة الإنسانية المثلى في يد 
هذه الأمة من جديد  .‏ وضعتها في يدهم من قبل . 

وهو احتال مدروس يتوقعه غير المسامين أكثر مما يتوقعه 
السامون أنفسهم » يقول كونستانتان جيورجيو في روايته 
المعروفة ( الساعة الخامسة والعشرون ) : 

« إن هذا الانبهار الآلي سيعقبه اعتراف بالموهبات 
الإنسانية » وسيشرق هذا النور العظم من الشرق ولاشك › من 
أسيا » ولكن ليس من روسيا » إن الروس قد انحنوا خاضعين 
أمام نور الغرب الكهربائي .. سيكتسح رجل الشرق الجتمع 
الآلي » إنه لن يضيء بنور النيون خطوط الفكر والقلب » إن 
اا سحل مو و للالاف ا 


قار هده الرخلة من أن ولك أبن ؟ ۲۲ 


إن تفاعل الإنسان الشرقي هذه الحقائق الإيمانية الق 
تتحدث عن قصة الكون والإنسان والحياة » هو الذي ت 
عل هذا التحول و اون 

ولكن هذه الحقائق مطروحة أمام الوعي الإنساني أياً 
كان » وليست حكراً لعقل الإنسان الشرقي دون الغربي . 

فاماذا لا ايكون رجل الغرب ٠‏ رجل الحضارة الحديثة » هو 
السباق في هذه المرة إلى اقتناص هذه الحقائق ؟ أليس في الحصاد 
لمر الذي جناه الغرب من وراء هذه الحضارة الرائعة في بريقها 
والقاتلة في مذاقها » ما يرشحه للخوض في تجربة جديدة ؟ 

وهل أمام الغرب والشرق من تجربة جديدة اليوم » إلا 
المثول أمام مرآة الذات » ثم الإصغاء إلى قصة الإنسان والكون 
والحياة . على أن لانصغي إليها تخيلات وأوهاماً من إنسان 
رو ٠‏ بل نصغي إليها حديثاً يتلى من الصانع نفسه » کا 

يصغي يصغى أحدنا في التعرف على جهاز جديد › إلى النشرة المقرونة 
به » والموثقة بتوقيع المصنع ذاته الذي أبدع هذا الجهاز . 


قطار هذه الرحلة ؛ ؛ من ان ؟ وإلى أين ۲٤‏ 


وإذا عرفنا أنه لافرق بين جهاز صغير نضعه في بيوتنا › 
وهذا الجهاز الكوني الكبير الذي وَضِعْنا في داخله وكتب علينا 
أن نتحرك في أقطاره » أدركنا أنه لامناص من أن نتعرف على 
أنفسنا من خلاله » ثم نتعرف عليه من خلالنا . 

وعندئذ فقط يتاح لنا أن نتبيّن مواطئ أقدامنا الصحيحة 
خلال رحلتنا في فجاج هذه الحياة . 


عبث الحياة الإنسانية 
تكذبه جدّية النظام الكوني 
عندما يحاول الإنسان أن يكفي نفسه مؤنة التعرف على 
ذاته > والبحث عن قصة وجوده » يستقر في نفسه شيئاً فشيئاً . 
أنه محر أحدوئة عابرة في فجاج هذا الكون 2 وعلى معبر هذه 
الحياة هذه اطيناة الى لاسي نا معدا م .ولا يلو فى 
بلا ای اغا 
السعي الللاعث إلى مغانم الحياة ¢ والفرار » جهد الاستطاعة 2 
من مغارمها . 
ولاشك أن هذا السعي أبعد مايكون عن مجال التهيوٌ 
جل اف رال أو التيوض نباف عة لى ية هذه 
الحياة اد لامر لا يعدو سيد > أن يكون عبثأ كالذي يجنح 
إليه الصغار . 


اة ا 


ولعل من اليسير عليك ان تدرك أن الإقبال على متع 
الحياة » عندما يكون مفصولاً عن بلوغ أي غاية من ورائها , 
وطليقاً عن أي قيود تضبطها أو تحدّ منها » فذلك هو العبث 
الذي لن ترى شيئاً أعبث منه . 

ولكن هل الحياة الإنسانية » في واقعها الذاتي » هي هذه 
العاصفة العابثة ؟ وهل الإنسان وحده هو صاحب القرار في كل 
مايتخذه من هوه العابث ؟ 

لو أتيح لنا أن نيت غن هذا السؤال بالإيجاب + إذن 
لاف امان عد الكو كد عة كل اة 4 ل يط 
بنظام » ولاتسير على نهج » ذلك لأن الحياة الإنسانية جزء 
أساسي من هذا البنيان الكوني » ومن ثم فلا بد أن يشملها نظام › 
أو وضع > كلي واحد . 

غير آنا اذا ا ی وای ا الكو و خاو عل 
اختلافها » لم نجد فيه مظهراً لعبث . 


o aol‏ تع كه عن تر "ردنا يه 


عبث الحياة الإنسانية ۲۷ 


الذرة وجزيآتها » إلى الأفلاك وتحركاتها » إلى ماوراء ذلك من 
المجرات » عاكف على وظيفة لا يشرد عنها » منضبط بنظام 
لا يتحول عنه » وسواء أنظرت إلى الأشياء في هياكلها الكلية › 
أو خلال أخدزائها ال ر ية > فن الآمر لآ قلتت الكل 
والأجزاء وأجزاء الأجزاء » ماض في مهامه عاكف على وظيفته › 
جادٌ في تحمّل أعبائه والسير إلى غاياته . 

واكاك تاوق كاد a‏ 
وأنك وقفت على مشاهد كثيرة من أنظمة الحياة الحيوانية 
والنباتية في الغابات وعلى شواهق الجبال وفي مسارب الأرض » 
فهل رأيت أثراً لعبث في شيء من هذه الصور والمشاهد كلها ؟ 
ق وقفت منها إلا على أنظمة جادة ووظائف صارمة ؟ کل 
أنيط بهمة فهو عاكف عليها بجدّ » منصرف إليها بأمانة » تهاماً 
کا قال الله عز وجل عنها في محم تنزيله : ( كل قد عل صَلانَة 
وتسبيحَة € [ النور : 418/4 ] , 


ولاشك أنك تتبعت حياة الحيوانات العجياوات في مراتعها 


عبث الحياة الإنانية ۲۸ 


وغاباتها » فرأيت أا مقيدة من غريزتها بنظام أشدّ مضاء 
وصرامة » من أنظمة القوانين المرعية في حياة الإنسان . 


فبحثها عن الطعام والشراب مقيد بنظام » وهجرتها 
واستيطانا يأتيان طبق نظام » وعلاقاتها الجنسية تبدأ وتنتهي 
في مواسم ومواقيت محددة لاتتجاوزها . وحتى السّباع 
الضارية › لاتتحرك في عدوانها وافتراسها إلا ضمن نظام 
ومنهاج » ومن مظاهر هذا النظام أن الجوع هو الذي بهيج لديا 
غريزة ا هجوم والافتراس » حتى إذا شبعت واطمانت إلى الطعام 
الذي يكفيها في أكنانا أو جحورها » تخلت عنها تلك الغريزة 


إلى حين . 


هذا » بالإضافة إلى أنك تعلم أن الإنسان يتبوأ » من حيث 
الخصائص والمزايا التي ينفرد بها عن المكونات الأخرى » مركز 
السادةبرالصدا رقا ق هذا بنارا اشرو ند و مال وكات 
الأخرق المنثورة غل :هده الأرض :من خوك + الكائن الذئ لك 
سرّ المنطق والإدراك » ومن ثم فهو الذي أوتي مقاليد التحك 


۳۹ E E 
بكثير من الأجهزة الكونية المبثوثة من حوله » بل إنه يقتع‎ 
+ بضفات فر اة رة للسيادة المطلقة قوق هده الارئن‎ 

إذن فالعام الذي يحيط بالإنسان لا يعرف أي عبث ٠‏ بل 
الجد والانضباط بالأنظمة السائرة إلى أهداف محدّدة . 

وما وصف الله تعالى به ذاته في القرآن » أنه ذاك ل الذي 
أعطى کل َيْء خَلْقَهُ نّم دی € [ طه :۰۰/۲۰ ] . 

أي أخرج كل شيء في مظهره الإبداعي الذي صاغه عليه › 
م بث فيه وظيفته التي ضبطه بها » وأقامه على المنهاج الذي 

E 

سې فلن - ٠.‏ 


٤ 


)١(‏ مقتضى المنهج الذي التزمناه » من التدرج بالقارئ الذي قد يفترض أن 
لايكون قد آمن بالله بعد ء أن لانستشهد في هذه المرحلة من البحث 
بشيء من كلام الله عز وجل . ولكن هذا الاستشهاد يأتي هنا في ميقات 
أو مناضة تكقف من والحد ىن الادلة الكتيزة عل أن القران. لمن كلام 
مخلوق » بل هو كلام الله » وعلى كل فامن لم يكن مؤمناً بالله أو بحلامه 
بعد أن بق الل المرسلة الال من :هذا لعجف 


عبث الحياة الإنسانية 


أفيعقل » فيا يقرره المنطق » أي منطق » أن تكون 
الأكوان امحيطة بالإنسان » عاكفة » بسائر شرائحها وأجزائها , 
على مهام ووظائف جادّة هادفة صارمة › ثم يكون الإنسإن 
وحده الذي هو محور هذه المكونات » والمميز عنها جميعاً 
بخصائص الوعي والإدراك والعلم » هو مظهر العبث في الوجود › 
الشارد عن أي مهمة › الطليق عن أي هدف أوقيد ؟!.. 

أفيُعقل أو يُتصور أن يعمد هذا الذي أقام سائر هذه 
الموجودات على وظائفها » وألزمها بالسعي إلى غاياتها » يَأ كان 
في حقيقته وذاته » فيتجه إلى الإنسان ليقول له مُطَمْئِناً 
ومدللاً : أمَا أنت فلك أن تعيش ك تشاء وأن لا تلتزم بأي مهمة 
وأن لاتسعى إلى أي غاية » افعل كل ما يروق لك فعله ما تبلغه 
قوتك أو تدركه حيلتك من قتل وهب وظلم » وسواء عليك 
أزرعت الأرض خيراً أو ملأا فساداً ودماراً » فلن ينالك من 
ذلك أجر ولاعقاب !.. 


أغلت الظن آنه ابس دور اف عافن أن كور غالا فن 


ا اا 3 


الموجودات المنتظمة المنوطة بمناهج وأهداف محددة » يحور 
حول كتلة من العبث والفوض والتحرك العشوائي المنبت عن 
أي غاية أوهدف ظ لعا إن كنك مله کت ی ليله 
الإنساني . 

يقول بعضهم : إن في الحصائص التي يتيز بها الإنسان 
ما يفرض عليه أن يكون طليقاً بعيداً عن أي ضابط أو قيد, 
وأبرز هذه الخصائص ما يتتع به من الحرية » فلن بدا الإنسان 
في تصور البعض عابثاً في تصرفاته وأعاله » فلانه يمارس حريته 
التي هي حزء لا يتجزأ من جوهر وجوده » ولأن بدت 
الموجودات الأخرى في تصور هذا البعض منضبطة بنظام › 
سائرة إلى غايات وأهداف » فلاا فقدت العمود الفقري في معنى 
الوجود الماهوي الصحيح › إنها تتصف بظهر الوجود ولاتمقتع 
بحقيقته وسره . ومن ثم ثم فن أي دعوة للإنسان إلى أن يضبط 
نفسه بقيبوة وأهداف + تعى دعنوته إلى أن يتجرد من جوهر 
وجوده › ألا وهي الحرية التي هي ر و 


عبث الحياة الإنسانية ۳۲ 


وجوابنا عن هذا التصور الذي ينجرف فيه كثير من 
الاس + لاشها فق الجعناث:الغرييئة ء أن الخرية ف تعرايفهسا 
البسيط لاتعني أكثر من القدرة على التحرك ضمن أبعاد 
واتجاهات شتى › ولا كان التحرك في وقت واحد في هذه 
الاتجاهات كلها غير ممكن » فقد كان لا بد من اللجوء إلى 
الاختيار » والاختيار لا يمكن أن يقوم إلا على أساس تصور 
سابق وهدف مرسوم . 

ومن هنا ينبثق معنى الوظيفة وضرورة الانضباط ,هيدف 
ونظام » في حياة الإنسان . 

إن الحرية التى يتتع بها الإنسان لا تقصيه عن الانضباط 
فى الوظليفة ف يا الو ب رالا ا رل عله يرك 
إليها عن طواعية واختيار . 


وبتعبير آخر أشثمل وأدق : إن عال ال جمادات والنباتات 


= المجمعات الغربية . انظر : سيرن كيركجورد للدكتورة فوزية ميخائيل 
ص51 » والوجودية مذهب إنساني لسارتر ص ٠١‏ . 


عبث الحياة الإنسانية رذن 


ees 1 11‏ 
الحيوانات الختلفة والمتنوعة » مسوق إلى وظيفته بمقتض الحم 
الغريزي › بيا ينفرد الإنسان بالدعوة إلى القيام بوظيفته 
بمقتضى الحم التكليفي . 
لقند كان الإنسان + نظراً إلى الخضائض الى جخ يهنا ؛ 
ومنها الحرية » أكرّمٌ من أن يُقَسَرَ على وظيفته الخاصة بهء 
بقرار تكويني » أوأن يحمل عليها بسائق ق غريزي » بل کان 
مقتضى ماتميز به من نعمة الإدراك » ومن ثم حرية الاختيار› 
أن يُدُعى إلى القيام بها بخطاب تكليفي . ثم إنه يلك بمقتضى 
حريته التي یتتع ها أن يستجيب أو لا يستجيب » ولكنه لا بد 
أن يتحمل , > بمقتضى إدراكه وعامه بالنتائج » مغبّة إعراضه عما 
كفا به ٠‏ من الآثار المشقية له ولبق حجنسة» E‏ لايد أن جن 
فار استجابته له » من مقومات الخير والسعادة له ولبني جنسه . 
وإنه لأمر عجيب » بل مذهل » أن يكون في العقلاء من 
يتصور أن مقتضى الحرية التي يتتع بها الإنسان » أن يمارسها 
بمعزل عن العقل الذي لا بد من اللجوء إليه لحسن الاختيار ! 


عبث الحياة الإنسانية ۳٤‏ 


إن الحرية ليست أكثر من سبيل يلكه الإنسان إلى 
الاختيار » فإذا تجاوز هذا السبيل » فلا مناص من اتباع قرار 
العقل فيا ينبغي أن يقع عليه الاختيار . ذلك لأن الخيارات 
اللتعددة التي يواجهها الإنسان بمقتضى حريته » متفاوتة 
ومتنوعة فيا تنطوي عليه من خير أو شر » وفيا قد تجره من 
المصالح أو المفاسد » وهذا التفاوت أو التنوع آت من واقع السنن 
الكونية امحيطة بالإنسان » بل الحاكة عليه » والتي ليست له أي 
حيلة في التغيير منها أو التحك ها . 

إنك قد تملك بمقتضى حريتك اختيار أي من الكؤوس 
الخمسة التي تقدم إليك › ولكنك لن تستغني عن التقيد بنصيحة 
عقلك فيا ينبغي أن تأخذه وتتجنبه منها كوا 
من أشربة ضارة ومفيدة . 

ومن هنا ينبثق معنى كون الإنسان موظفاً في هذه 
الحياة .. إن وظيفته تتلخص في أن عليه أن يبدأ فيتعرف على 
هذه الكؤوس المترعة الكثيرة التي تتزاحم مقبلة عليه من أقطار 
هذه الدنيا الحيطة به » ثم ينتقي منها ما يتفق مع طبيعته 


عيك اتقناة الا 2 


وحاجته ويساعد في تحقيق سعادته » ويعرض عما يتنافى مع 
طبيعته ويناقض حاجاته ومقومات سعادته . 

وهكذا » فالحرية أداة تبصير للإنسان بالحكم والأسباب 
الكامنة وراء مهامّه التي يجب أن يمارسها ويتقيد ها ء بكل 
طمأنينة وقناعة . وليست بركان ثورة يتفجر في كيان الإنسان 
ضدَ هذه المهام والوظائف التي يجب أن يتقيد بها . 

غير أن أحدنا :وقد وضل الى القناعة ها قلناه إلى الان 
ابد أن يسأل عن طبيعة هذه الوظيفة التي عهد بها إليه » وعن 
حجمها وحدودها » ؟ لا بد أن يسأل عن الجهة التى قيدته بهذه 
الولف ر ا ` 

يطيب لبعص الناس أن يبادروا في الإجابة عن هذا 
السؤال بأنها الطبيعة !.. ذلك لأن هذه الطبيعة قائّة على نهج › 
سائرة وفق أحكام » ولا كان الإنسان واقعاً في فلكها داخلاً في 
نطاق جاذبيتها » فقد كان عليه أن يدرك أحكام الطبيعة هذه 
ثم ينسجم معها ويسير وفق تيارها .. فتلك هي الوظيفة التي 


ع ااا ۳ 


أنيطث بالإنسان + واقتضى نظام الواقع التقيد بها وليس ئمة أي 
فق آخر:وراء ذلك 


غير أن الناس كلهم » أو العقلاء منهم على أقل تقدير » 
قائمون بهذه الوظيفة متقيدون بها » إن طوعاً أو كرهاً .. فليس 
في العقلاء من لا يجاري نظام الطبيعة في الحر والبرد » أو في 
تعامله مع الأطعمة » حسب خصائصها وآثارها الضارة أو المفيدة 
خير في خارجها » أو في التوقي من أفاتها المتوقعة والتعرض 
لعطاآتها الميدة . 

ولكن قيام الناس هذه الوظيفة التي تتم بشكل آلي 
تقر ٠‏ لأس شان اة الى دت عنهنا :ولا يشل 
أي جواب مُطْمْئْنِ ومقنع عن السؤال الذي كان ولا يزال يلاحق 
الإنسان » ولا نفسه قلقاً ويسامه إلى لون فريد من الوحشة 
والرهق . 

من أنا : في كينونتي الذاتية » لافي هيكلي الجسدي ؟ من 
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أى معدن اتعدف:وإلن ى غياينة انين ؟ الوت الى 
يتربص » منذ فجر الوجود » بكل حي ؟ هل هو عدم بعد 
وجود » وسكون بعد حركة » وخمود بعد اشتعال » أم هو منفذ 
فريد وعجيب إلى حياة أخرى ؟ وما الذي ينتظرنا عندما ننفذ 
من بوابة الموت إلى تلك الحياة ؟ ترى هل يتحك نوع السلوك 
الذي غارسه في حياتنا هذه في طبيعة الحياة التي سنحياها بعد 
الوت ؟ وهل بعد تلك الحياة التي يسمونها البرزخية من نقلة 
أخرى ؟ وماالنهاية إن كانت هناك نباية ؟. 

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد سلسلة هذه التساؤلات هو 
هل أنا المسؤول عن ذاتي والقيّم على كل شؤوني في هذا العام » أم 
هنالك من أدين لسلطانه وأتحرك في قبضته » فهو القيّم علي 
والمتكفل بشأني ؟ وإذا كان هذا القم موجوداً فا هي مسؤولياتي 
تجاهه وما أصل العلاقة القائمة بيني وبينه ؟ 

إن هذه الأسئلة التي لا بد أن ترتسم في ذهن أي عاقل » 
هي من الكبر بحيث تثمل واقع الإنسان مع الطبيعة الحيطة 
به . أي إن مناط السؤال هو هذا الكل الكوني الكبير الذي يبرز 


۳۸ CUNE 


الآنفان جر ورتا اغا فى ذلك ان النوات 
المنطقي عن هذه الأسئلة يجب أن يأتي من خارج هذا الكل 
الكوني الذي هو في جموعه مصدر هذه الأسئلة والباعث على 
البحث الدائب عن إجابة شافية عنها . 

ولقد عرفنا أن أي فرار من وقع هذه الأسئلة » إلى 
التناسي أو التجاهل »ل يحل ولن يحل المشكلة . کا عرفنا أن 
الإجابة التي تتفلسف على ألسنة الوجوديين أو الملحدين أو 
اللاأدريين ' قائلة : إن الإنسان لا يضبطه قيد ولايحده نظام » 
وما ينبغي أن يحجم حرينه بأي غاية خارجة عن اختياره 
الداخلي ورغبته الذاتية » هذه الإجابة لم تزد على أن زجّت 
الإنسان في مزيد من القلق والكابة . ولا يمكن للعقل أن يج 
اورا خاطنا كتضوى ان هدا الكون الذى تمكفت بک :جرا 
على وظائف دقيقة لايحيد عنها › والذي يتجه إلى غايات 
مرسومة لا يشرد عنها » يتتحور في الوقت ذاته على كتلة من 
العبث والفوض › تتثل في الإنسان الذي هو لباب الكون 
وصاحب السيادة المطلقة في داخله . 


عبث الحياة الإنسانية ۳۹ 


الآان > وقد أتيح للقارئ - فيا أتصور ‏ أن يفقه هذا الذي 
قلته وأن يقتنع به » لا بد أن يقول : فن هو هذا الذي ينبغي 
أن أتجه إليه بأسئلتى هذه ؟ 

ومن هو هذا الذي عساه يعم ماقد جهله الإنسان > وهو 
سيد هذا العام والختص دونه بالوعي والعقل ؟ 

والجواب أا » حقا » مشكلة !.. 


وعلى كل فإن هذا السؤال لا بد أن يوجه إلى كائن ما . 
خارج أقطار هذا العالم الحسوس ؛ ولكن من هو هذا الكائن ؟ 
بوسعنا في نهاية الفصل التالي أن نتعرف عليه . 

ايا كان » فإن المشكلة الكبرى تتّثل في تجاهل الحقيقة التق 
فرغنا من بيانها » والفرار منها إلى اجترار الواقع » ومواصلة السير 
من فجاج الحياة في نفق مظم ذي اتجاه واحد » مع اليقين بأنه 
مسدود . 

إن الاستسلام لهذا التصور هو المشكلة الكبرى .. ومها 
اضيئ هذا النفق بعد ذلك » بخطوط النيون » أو أضواء اللهو 


ف اللا الأشسائية 3 
الساطعة أو الخافتة » فإن السير فيه مع هذا التصور واليقين 
مارسة حقية لاختناق بطيء . 

وأو خطواتث التخلض هن هذه ال لمشكلة تمثل في الاقتناع 
التام بضرورة طرح هذا التساؤل باهتام وجد . 

عندئنٍ سيتاح لنا التعرف على الجهة التي ينبغي أن نقبل 
إليها بأسئلتنا هذه » وسنجد أننا بهذه الطريقة وحدها فلك أن 
نتحرر من هذا النفق » الوهمي الخانق . 
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عندما يجهل الإنسان سر هذه الحياة > وحجم العام الذي 
يقن ال افا ين جت الوعاق والكان + لا دان 
يتبرم أخيراً بعيشه » وأن يستوحش من العام الذي يحيط به . 

وعندما يحاول أن يخترق بفكره الذاتي أسرار الحياة » وأن 
يقف على حقيقة هذا العام وحدوده الزمانية والمكانية » لا بد أن 
ينتهي من بحثه أمام سدّ من الجهالة المطلقة لا يقوى الفكر على 
اختراقه . 

وتلك هي المشكلة . فا السبيل إلى حلها ؟ 

السبيل الوحيد هو أن يتحرر » بفكره » من دخائل العام 
ادي يعيش كقظ ةا صغيرة + وطعرة عدا + تقح رك اليا نين 
اجزائه » ثم يتوجه بفكره إلى الجذور والعوامل الخارجية التي 
تبعث الحركة الكلية المنبثة في أجزاء العام كله » وتقيه على هذا 


النظام الدقيق » الماثل أمام الأبصار والبصائر كلها » متجهة به 
اغات ها 

إن التأمل في هذا العالم من خلال الانحباس الفكري ضن 
أجزائه وداخل ضجيجه » يُضل ويحيّر » ولا يبعث أخيراً إلا على 
الاستسلام للمجهول . 

أما التأمل فيه من خارجه » ومن مستوى الإشراف عليه 
فن شأنه أن هدي إلى الحقيقة مها كانت خفية » وأن ينبه إلى 
العوامل والجذور الخارجة عنه والموصولة به . 

غير أن دور الفكر هنا » على أهيته » محدود جداً ‏ إن 
بوسعه بعد هذا التحرر الذي أمحنا إليه » أن يكتشف ماهو أم 
وأخطر من حقيقة العالم الذي يعيش فيه » ويتحرك ضن فلكه 
وداخل اقطاره . حتى إذا وقف من اكتشافه هذا على يقين › 
اصطدم بحدود لا قبل له باختراقها . ولاسبيل له إلى التحرك 
قدمأ إلا بعونة ضياء إضافي آخر إلى جانب نوره الذاتي الذي 


نسميه العقل أو البصيرة » وسنتحدث عنه في حينه . 


فاهي الحقيقة التي هي أبلغ خطورة وأكثر أهمية » من 
هذا العام اللامتناهي الذي نتقلب داخل أمواجه ٠‏ والتي بوسع 
العقل وحده أن يكتشفها بعد أن يتحرر من منعرجات التيه 
الداخلي لهذا العام » ويتاح له أن يتأمله كيا من شرفة فكرية 
باسقة متحررة ؟ 

إن هذه الحقيقة هي الله عز وجل !.. 

وهي حقيقة ستظل خفية عنك مادمت تقبع من الدنيا في 
دائرة ل هو صغيرة > أو تتحرك منها في نطاق معيشة محدودة 3 
ولكنها ستبدو أمامك واضحة جلية عندما تتأملها في مظهرها 
الكلي » بعيداً عن ضجيج لوك وأسباب مصالحك وعيشك . 

وما دمت بعيدأ عن إدراك هذه الحقيقة الكبرى » فلسوف 
تبقى مشكلتك مع هذا العام قائمة » ولسوف تظل أسئلتك 
الملحة تنتظر الجواب . 

فدّرالآن أنك تحررت:ساعة هن الزن عن علاقانك 
الجزئية بأسباب عيشك العابرة » وعن ارتباطك الآلي بنسق 
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ا و اك النفسينة إن فرط خوك ن 
فلسوف يتجه منك الفكر- شعت أم أبيت: بالبحت الجاد عن 
جذور هذا الكون وأصل وجوده وبر انتظامه . 


E E aS 
بعدم مطلق » قال لك المنطق والعقل الإنساني » ولكن الأصل‎ 
بقاء ما كان على ما كان > فا الذي حول سلطان العدم المطلق إلى‎ 
نقيضه » وكيف ترجحت كفة طائشة وطاشت كفة كانت‎ 
راجحة دون أي عامل خارجي ؟‎ 


وإن قيل لك : إن العامل هو التفاعل الذاني ٠‏ فهو الذي 
فجر الوجود من العدم » وأبدع النقيض من النقيض » أجاب 
المنطق والعقل الإنساني » ولكن التفاعل المقبول في العقل › هو 
مايتم بين جزأين موجودين ضمن كل واحد » كتفاعل الشوارد 
في أي مادة كهيائية › لاما يفترض حصوله في ساحة عدم 
مطلق .. فا هي الأجزاء التى تفاعلت مع بعضها عندما كانت 
هذه الأجزاء ل وا عونا كلل 
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وإن قيل لك : بل إن هذا الوجود الكوني أزلي الوجود » ل 
يُسبق يوماً مابعدم مطلق » أجابك المنطق والعقل الإنساني » 
ولكنا مازلنا نراه يتوالد بعضه من بعض › وما زال الوجود 
الكوني يتبدى لنا في صورة سلسلة طويلة من العلل والمعلولات 
الترايطة: كل خلفنة فيها :لول كنا لها وعلة ادها 
وبدهي أن كل حلقة من حلقات الوجود هذه إفا تستعير 
الفاعلية بما بعدها مما قبلها . 

ويقول القانون العقلي الذي لاريب بولا خلذه :إن 
سلسلة العلل غير الذاتية » أي التي تستعير الفاعلية مما قبلها » 
لايمكن أن تند في ظلمات الماضي إلى ما لاجاية انل RY‏ 
منادامت موجودة وجودا حقيقيا » من تند ذا تنبشق 
الفاعلية من جوهره وذاته » ولا تنعكس إليه من غيره » فان 
ا أن هذا ا لدان اعت و اران ا2 
الموجودات التلاحفة مق العلل غر الذائية غ موحوذة ايشا 
أرأيت إلى الأصفار المتراصفة التى نفترض أن كلاً منها يستعير 
القية العددية مما قبلها » إن هذه القية لن تكون حقيقة إلا إن 


DL‏ سيتقدة فى E‏ كتناق فنحه مز 
داخله ‏ كالواحد فا فوقه مثلاً > كذلك الأدوار المتساندة من 
بناء باسق » لا يكن الاطمئنان إلى رسوخ أي دور منها إلا بعد 
اليقين بأن سلسلة الأدوار كلها مستندة إلى ما يميه المهندسون 
بالكتلة الذاتية الراسخة بنفسها في داخل الأرض . 

إذن » فلن يسم لك أي تصور عامي أو عقلي سل عن 
بنيان هذا الكون » مفصولاً عن اليد التي أبدعته والقدرة التي 
أحكته » سواء افترضته قدهاً لا أول له » أو حادثاً انبثق عن 


ذاته . 

وصاحب هذه اليد وول هذه القدرة > إا هوالله عز وجل 
ومن آم ايار به الله عن .وجل عن غخلوقاته > أن وجوده 
منبثق من ذاته وليس فيضاً من غيره » وهذا معنى قول العاماء 
عنه : إنه واجب الوجود . 

ومن ثم فلا يكن للعقل أن يسأل : فن هو الذي خلق هذا 
الإله بدوره ؟ ذلك لأنه سؤال غير منطقى › إذ هو ينطوي على 
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افتراض تناقض مستحيل » فإن من أخص معنى كون الله إلها » 
أن وتجؤده عن ائه واه حال فر لوق فراص أنه مخلوق 
مع ذلك يتناقض مع الإقرار بألوهيته وحاجة الكون إليه . 

هذا بالإضافة الى أننا إن افترضتا أن لمذا الله خالقاً : 
فلابد من التوجه بالسؤال عمن خلق الخالق له » وهكذا إلى 
مالاناية ويعود التسلسل المستحيل عقلياً من جديد . 

فإذا استقر لديك اليقين العقلي بأن هناك خالقاً لهذا 
الكون بكل مافيه ومنظ لهذا العالم الحادف المتناسق › كان من 
الطبيعي أن تتوجه بأسئلتك عن ذاتك وقصة الرحلة الإنسانية 
في فجاج هذه الحياة » إليه هو دون غيره . 


ولكن كيف يمكن أن تتلقى الجواب ؟ 


اسيل :وضول راك وا عك اليف سي ية 


وأخفى » وأن يمع حديث مخلوقه ولو کان حديث همس أو 
خواطر نفس . 
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ولكن ماهو سبيل وصول حديثه وخطابه إليك » وأنت 
لاتملك إلا قدراتك الحدودة ؟ 
هذا ماعنيته » عندما قلت في أول هذا الفصل : إنك إن 
وصلت من اكتشاف حقيقة ربوبية الله لهذا الكون إلى يقين › 
العقل ويعينه . 
الإنصات إليه » إن أراد الإنسان أن يقف على حقيقة الأجوبة 


عن الأسئلة التي تجول في خاطره . 
وسيحين الحديث عن هذا الوحي في الفصل القادم إن شاء 
الله . 
3 1# 1# 


قدا تقول ولكن أكث الاس موقتون نوجو الخالق:: 
دون أن يحل هذا اليقين شيئاً من المشكلة النفسية والفكرية التي 
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تحدثت عنها » والتي يعاني منها فعلاً كثير من الناس » لاسها في 
اعات الغربية . 

فالإيمان بالله موجود لدى أكثر الناس في كل من ربوع 
الغرب الأوروبي والأمريكي » ولكن المشكلة التي تحدثت عنها 
هي الأخرى موجودة تسير مع ذلك الإيمان جنباً إلى جنب . 

والجواب أن الإان بأن هذا الكون خالقاً ومدبراً حقيقة 
فطرية جبل عليها كل إنسان سوي النفس والتفكير .. ومن ثم 
فقد صاحب هذا الإيمان المجمّعات الإنسانية منذ فجر وجودها . 

غين أن طروفا وضواما م اك هذا الان : 
فأفقدته ماكان حريّاً أن يوجد فيه من الفاعلية والتأثير, 
وأحالته إلى أمر تقليدي ومظهر طقوبي » بعيد عن سلطان العم 
وفناعة العقل . 

من هذه الظروف التعصب لموروثات البيئة أو القبيلة 03 
فكان ذلك عاملاً في الإعراض عا يقتضيه العقل إلى ماتحك به 
العصبية » فيقتضى هذا العامل وجد الشرك وانتشرت عبادة 
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الأوثان > وظهرت عبادة الكواكب والتوتم والحيوانات .. ولو 
اضف اضخا ت هذه التتتانات ال خوت العقل لوروا من اس 
دياناتهم هذه ولعبدوا إهأ واحداً لاشريك له ولا يشبهه شیء . 


ومن هذه العوامل والظروف » الوقوف في الإيمان بالخالق 
عند بداية إجمالية يكتنفها كثير من الريب والغموض . وهو 
مان كر ارين الین مكتقو ب عه الإجنالل لفان 
لا بد من وجود قوة خارقة أبدعت هذا الكون » ثم إن أحدم 
لا يزيد على هذا القرار أي إضافة بيانية أو تفصيلية » ومن ثم 
لا يستشعر من وراء يقينه أو قراره هذا أي مسؤولية ترهقه أو 


تحركه . 

ومن هذه العوامل والظروف » الركون في تفسير الخالق عز 
وجل وفهم صفاته › إلى تصورات خيالية لا يقرها العام ولا تتفق 
مع أوضح قوانين العقل والمنطق » وأكثر هذه التصورات مما 
نسجته الجامع الكنسية » في ظروف غابرة » فكان أن وقع كثير 
من الغربيين لا سيا المتقفون والعاماء منهم » من جراء هذه 
العوامل » بين خيارين اثنين : 
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أحدها : الاستسلام لمذه التصورات من خلال طبأنينة 
نفسية بعيدة عن موقف العقل وحكمه › ونما يعين على الجنوح 
إلى هذا الخيار الفطرة الإيمانية الكامنة في الذات الإنسانية أي 
كانت وفي أي الظروف وجدت . 

ثانيها : القرد على هذه التصورات من خلال الركون إلى 
العم ومنهجه وأحكامه ؛ وما يعين على اتخاذ هذا الخيار 
ماوصلت إليه الحضارة الغربية من الإنمجازات العامية التي 
اخترقت أسوار كثير من المستحيلات » العرفية طبعاً » والتي 
خيلت إلى كثير من الناس أن العام بوسعه أن يصبح بديلاً عن 
الدين . 

وأنت تنظر اليوم إلى الشارع الغربي » أينا كان » فتجده 
يفيض بأحد فريقين » فريق يوصّف أفراده بالاعتقاديين › دم 
الذين آثروا تصوراتهم الدينية على منطق العم » بل تحرروا من 
عقولهم في سبيل الدين » وفريق يوصّف أفراده بالعاميين » وهم 
الذين آثروا مقتضى العم على التصورات الدينية المناقضة له . 
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فهذه الظروف والعوامل ٠‏ في جملتها هي التي أحالت شعلة 
الإيمان بالله عز وجل إلى جذوة خامدة » وجعلت مسألة الدين 
واليقين بوجود الصانع لهذا الكون » في أحسن الظروف 
والأحوال فسألة هامقية > لايد لها أى سلطان عل السلوك 
ونظام الحياة » ومن ثم فإنها لاتقوى على الإجابة عن أي من 
الا عة المرفقة الى تقرط شا عل الا سان عو وغل 
OTE IE,‏ 
إجمالاً ‏ لما يشعر به في أعماق نفسه من تجاوب فكرة الإيان بالله 
مع شيء فطري كامن في طوايا شعوره ٠‏ فهو يؤثره على العم في 
كتير مق الاحيان + الآنة دق فة جاعة اة :الا يدها 
العم . 

إلا أن انفصال الحركة العقلية لديه عن هذا الشعور 
النفضبي دل اا ا وو افا تتحرك 
بقرار من اليقين العقلي وأحكام العم » والأخرى تتحرك بدافع 

من التطلع » بل من الظبأ النفسى إلى حقائق الغيب وخفاياه › 


ل ب 


وإغا يستثنى من عوم هذا الواقع » أولئك الذين نفضوا أيدهم 
وأفكارهم عن الدين جملة وتفصيلاً » واتجهوا بكليتهم ‏ أي نفسياً 
وعقلياً - إلى العلم والحياة العامية . 

وازدواج الشخصية بين العم والدين المتعارضين » مصدر 
إضافي للقلق النفسي الذي يبعث على الكآبة والاستيحاش من 
N E‏ والمر EGE‏ 
المادي الحدود » مصدر أساسي كبير لهذا القلق ذاته . 

إذن » فإن هذا الإيمان التقليدي ‏ إن وجد ‏ م يستطع 
ولا يستطيع أن يمحل هذا اللغز في حياة ذويه » فكيف ممن 
أعرضوا عن فكرة الإهان بالخالق بامم العم والانصياع 
ا 

من أجل هذا نقول : إن السبيل هو البحث في جذور هذه 
الكونات وأسبات نشأعا + 6 سبق أن أوضحنا + ولكن ,يشرط 
أن يسبق ذلك تحر كامل من العصبية للبيئة والجقع والتاريخ , 
وتحرر كامل من التصورات والأخيلة التقليدية الموروثة التي 
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يعمد كثير من الناس فينسجون منها بنيانا لمعنى ديني متكامل , 
ليس له من مصدر إلا الفكر الإنساني المجرد الذي لا يعمد بدوره 
إلا على دعامة أساسية كبرى هي أصل الإيان بالله عز وجل . 


إن أي تأمل في وجود الصانع ودلائل وجوده » لن يأتي 
بحصيلة عامية تقنع العقل وتطمكن إليها النفس » مادام صاحب 
هذا التامل قابعا داخل مضيق من التاثر والتقيد موروثاته 
ال 
عن ضوابط المنطق والعم . 

لذا فإنني أدعو كل إنسان أدرك وجود لغز جام وراء هذا 
الكون » ولاحقته من ذلك مشاعر الوحشة في الحياة أو التبرم بها 
آنا ة ومشباعر الرغبة فى اكتشاف سارها العايقة وعوافتها 
الخفية المتربصة آنأ آخر ‏ أدعوه إلى أن يتحرر أولاً من موروثاته 
البيئية والتقليدية » ومن كل ماقد يقيد العقل ويأسر الفكر من 
رواسب الأعراف وحتى الديانات »غ يقبل إلى صفحة هذا 
الكون » وهو يحمل مصباحا واحدا لاثاني له ولا معكر 
لضيائه » ألا وهو مصباح المنطق والعقل » ثم ليقرأ على ضوئه 
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سطور هذه المكونات > فلسوف يمضى به هذا الضياء ليقف به 
على حقائق كامنة خلف هذه السطور . ولسوف هديه هذا 
الاح آخيرا إل ارو هذا الكون ومضدره البذاق الدى ايى 

ولكنه » فيا هدي إليه هذا المصباح العقلاني الصافي » ليس 
كوكباً يلع في السماء » ولا حيواناً متيزاً يجوب فوق الأرض › 
ولا إقانا فر دا وق فنظة فن القوة والثائن »ولا تخالا سا 
خيال فنان ¢ ولاشركة متعاونة من الاباء والأبناء 2 ا 
الأصحاب والأقران . 


وهو لن يكون › فيا يهدي إليه هذا العقل الصافي » ذا قرار 
جانح عن منهج العدالة والحق » يحمّل واحداً من خيرة عباده أو 
احبابه أخطاء القرون الخالينة والأجيال اللاحقة > ليجعل من 
الامه وعصارة بؤسه المغتسل الوحيد لتخليص تلك الأمم من 
أخطائها . 
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بل هو الإله الصانع المبدع الذي يذعن لوجوده العقل › 
ولايحيط به الخيال » وكيف يحيط الخلوق بخالقه ام كيف 
ينطوي الاصل داخل فرعه ؟!.. 

إنه الصانع الذي لايحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء » 
وهو الذي مها خطر أو تمثل في بالك فإنه بخلاف ذلك . 

وهو الأحد الذي لا يتجزأ > لأن كل جزء داخل قوام الكل 
ضعيف بذاته متقو بغيره » وهو الواحد الذي لم تؤلفه شركة 
ولاتكوّن من لجنة » لأن كل عضو في شركة أو لجنة ناقص 
بنفسه مستككل بغيره > وذلك شأن الخلوق المحتاج إلى غيره 
لاشأن الخالق المستقل بذاته . 

وهو العادل الذي لايحمّل بريئاً شيئا من أوزار غيره » فإن 
أراد أن يخلّص المخطئ من عواقب أخطائه » فإن له من واسع 
صفحه وغفرانه ما يغنيه عن الاحتياج إلى من يحمّله اخطاء 
الاخرين . 


إن الإيمان بوجود إِلّه أبدع هذا الكون وأقامه على نظامه 
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الذي كان ولا يزال دائباً عليه » متصف بكل هذه الصفات › 
قرارٌ منطقي ينسجم مع العقل الإنساني أياً كان صاحبه »› 
وکوت مضه لعل ا ا ا 
معناه المعرفي العام : ( 12011608 ) أو معناه المادي الحديث 
الضيق : ( ©50162©6 ) . 


إنه لايحوج الرجل ( الإيماني ‏ إلى أن يتجاهل عقله أو 
يتجاوز شيئأ من قناعاته العامية » في سبيل إيمانه  »‏ لايحوج 
الرجل ( العامي ) إلى أن يتجاهل فطرته الإيمانية في سبيل أن 
يبقى منسجأاً مع قناعاته العامية التى يعتّز بها . 

غير أن المنطق العقلي - وقد سار بصاحبه حتى أوصله إلى 
هذا الح من اليقين بكثير من خفايا الكون » ووضعه أمام يد 
الله التي تقبض على هذا العالم من كل أنحائه » وأطلعه على أبرز 
الصفات التى لا بد أن يتاز بها هذا الإله - لايستطيع أن 
يتجاوز بصاحبه هذا الحدّ في نطاق هذه الرحلة العامية المتميزة . 


إن الإنسان الذي هدي إلى هذه المقيقنة سيظمكن من 
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جانب » ولكن أسئلة جديدة ذات آهية كبرى لا بد أن تثور في 
كيانه من جانب آخر : ماهي مسؤوليتي تجاه هذا الإله › 
وماهي طبيعة العلاقة التي تربطني به » وماالموت الذي قضى به 
علي » وماالذي سيعقبه ؟ 


غير أن المنطق العقلي » وقد أوصل صاحبه إلى هذا الحد » 
لايستطيع أن يستقل وحده بالإجابة عن شىء من هذه 
علش رذع ا ام كيه ل 
كختلف حقائق الطبيعة وقوانين الكون والحياة » وإنما هي من 
الغيوب العائدة إلى عم الله تعالى وإرادته الذاتية الخاصة 7و 

لبد للعقل ك سب ضاحبه عن هذه الأسكلة من أن 
يستعين بطاقة إضافية .. بنورآخر يتل في خبر وارد عن الله 
اليه فين هن قو و 
التعرف على هذا النور وتمحيصه » لتبيّن ماإذا كان خبرأ حقيقياً 
صادراً عن الله » أم لغواً زائفاً » تسرب من سبل وأوهام باطلة . 


فا هو هذا الور © وكيك تكون خطوات الفقل: فى رضن 
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بالإنسان على هذا الدرب » لإتمام أخطر وأقدس رحلة معرفية 
في حياته ؟. 


جواب ذلك » مفصلاً » في الفصل التالي بتوفيق الله . 


كيف ومن أين نستلهم وظيفة الإنسان 
وقصة رحلته في الحياة ؟ 


ليس عسيراً على الإنسان الذي أدرك بمجرد عقله وجود الله 
عر وجل :مع فهاته الى لايد ان يتصف بها “أن درك 
بالوسيلة ذاتها عبوديته لله . 


إذ إن العبودية تعني أقص حدود المملوكية » وهي من أبرز 
مستلزمات ربوبية الله تعالى » فن أدرك ربوبية الله فقد أدرك 
باللزوم البين عبوديته هذا الإله » ومن أدرك عبوديته ومملوكيته 
المطلقة أدرك بلاريب ألوهية الله عز وجل . وهذا هو معنى 
اللزوم البين بين هذين الطرفين . 

ولكن ما الذي يطلبه مني إلمي هذا الذي عرفته وأيقنت 
بوجوده وربوبيمه ؟ وماذا عسناة أن تفل يى لو أطكه فيا 
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يطلبه منى أو خالفته فيه ؟ وماقصة رحلتى في فجاج الحياة 
وما النهاية ؟ ۰ 

هذا مالا يمكن أن يستقل يإدراكه العقل . 

ذلك لأن هذه الأشياء منوطة بإرادة مستقلة عن ذاتك هي 
إرادة الله عز وجل » فهي ليست عائدة إلى مشاعرك أو رغباتك 
الخاصة بك ؛ ‏ أا ليست ظاهرة من ظواهر الكون أو سننه 
التي أمامك . فن أين يسري إدراكك العقلي إليها ليقتنصها 
فيكتشفها ؟ 

وتلك هي نقطة الضعف التي انزلق إليها كثير من 
الفلاسفة قدياً وحديثاً : أوغلوا في السعي إلى فهم مجاهل الكون 
وجذوره » وإلى إدراك عوامله ومحركاته » فاما دهم ذلك على 
وجود الله عز وجل وفاعليته المطلقة في الكون › طمعوا أن 
يصلوا بالوسيلة ذاتها - وسيلة العقل المجرد ‏ إلى المزيد › فبحثوا 
في ظامات الماضي السحيق » وحاولوا أن يعاموا كل شيء عن 
الروح والموت والوجود » وعن النشأة الثانية . ولكن العقل تعثر 


كيف ومن أين نستلهم وظيفة الإنسان 1۲ 


في السير معهم في هذه الفجاج » ولم يعد إليهم بأيّ من الرؤى 
الصافية عن هذه المشكلات » ؟ كان شأنه معهم في المسائل 
الكونية والفكرية الأخرى . 

بل كان اتةه سف كشان الائ( الف ريون )عدا 
تكرهه على التقاط صور بعيدة دون استعانة با هو ضروري من 
أجهزة وة > أنه لاوز يد عل أن شع أمافك ضور واا خا 
مهرورة لاتدل على شىء : 

وهنا ندرك حقيقة منطقية كان ينبغي أن لا تخفى على 
ارك ا و مد وها تلاش » خنية إلى 
اليوم » حتى بالنسبة إلى كثير من العاماء والفلاسفة في هذا 
العضن: 

وبوسعنا أن:نوجن هنا بيان هذه الحقيقة النطقية الهامة فى 
بضعة أسطر » انسجاماً مع طبيعة هذه السلسلة التي ينبغي أن 
تنضبط بحوتها بالاستيعاب مع التبسيط والإيجاز . 


لاشك أن العقل هو الأداة التى لاب منها لإدراك كل 
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مجهول وخافية » ولكن المجهول الذي ل نا شور كه E‏ 


: ع 


سہ سين : 


إذ هو إما أن يكون من الحسوسات الخاضعة لمنهج التجربة 
والمشاهدة » أو يكون من الغيبيات التي لا تخضع لهذا الج ١‏ 
أي لا يکن أن تقع تحت سلطان أي من الحواس التي يتتع بها 
الإنسان » كالجهولات الغائبة في تلافيف الماضي السحيق » أو 
الاق العف ود أن نكو تدك وها ی وو الاق 
بالنسبة للمجاهيل الماضية » أو المقدّمات بالنسبة لامجاهيل 
المقبلة الاتية . 

وبالنسبة لكلا هذين النوعين » فإن العقل لا يقوى وحده 
على اجتذاب الحقيقة وإدراكها سلية صافية من الريب . 

أما الأشياء المادية الخاضعة للحس » فلاب فيها مع العقل 
من ااه بار والمشناهدة . العقل هو الاداة الت اة 
والمنقبة » والتجربة الحسية هي مقياس الدقة في الفهم وميزان 
الصواب والخطأ فيه . ومها أوغل العقل في البحث والتنقيب » 
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واقتنص النتائج وعاد بالأحكام » فلسوف تبقى الريبة حائمة 
وها ».ولوف لاال ا حط والضواي وارد ى ا 
حتى يدع الباحث أحكامه ونتائجه بالتجربة الحسية المؤيدة . 

واحتياج العقل في فهم أشياء المادة إلى مؤيدات التجربة 
اة كان ولا ال عل اغاق عفد ناتر الاح :والعاماء ؛ 
ولا نحسب أن أي خلاف أو جدل يكن أن يتسرب إليه . 

وأما القضايا الغيبية التي لا تخضع لأي تجربة أو حس » 
فلاشك أا هي الأخرى تحتاج ‏ لمعرفتها ‏ إلى سند آخر مع 
العقل يرفده ويدعه » بل القضايا الغيبية أحوج في طبيعتها 
إلى هذا السند الإضافي » من الأشياء المادية الخاضعة للحس . 

ولكن ماهو هذا السند الإضافي ؟ إن التجربة والمشاهدة 
غير واردين في هذه الحال » ¥ هو بدهي وواضح › إذن فا هو 
البرهان الإضافي الذي لا بد أن يركن إليه العقل ؟ 

إن هذا البرهان يمثل في الخبر الصادق !.. 

ولحسن الحظ أن الذي يختار هذا البرهان ويقدم المؤيدات 
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الكافية الى تثبت ضرورته > وتؤكد صدق الاعتاد عليه > هو 
العقل ذاته . 

فلنصغ إلى ما يقرره العقل » في احتياجه » لإدراك القضايا 
الغيبية » على وجهها الصحيح ٠‏ إلى برهان الخبر الصادق . 

سى أن عقاف جدور هده الكرنات > فوقفنا 2 
بتفكير عقلي » على أن مذه المكونات موجداً وصانعاً هو الله عز 
وجل » واهتدينا بقرار من العقل إلى الصفات الأساسية التي 
لا بد أن يتيز بها هذا الإله الخالق عن مخلوقاته . 

فإذا كذ الآن تعيض العقل لف ها يراد ينا واف 
هذه الأرض » ولمعرفة حقيقة الموت والخفايا التي تكن وراءه 
ومصيرنا الذي سنؤول إليه آنذاك » فعنى ذلك أننا نتوجه 
بعقولنا إلى هذا الصانع والخالق الأوحد » ليطلعنا على قراراته 
التي اتخذها عن خفايا رحلتنا هذه . 

إن الذي يتساءل عن البلدة الي سيتوجه إليها القطار 
الذي يركبه » وعن الحطة الأخيرة التي تنتهي عندها رحلته › 


كيف ومن أين نستلهم وظيفة الإنسان 1 


لا بد أن يتوجه بتساؤله ‏ بطبيعة الحال ‏ إلى القائد الذي 
يسوق القطار . 

كل مافي الأمرأن عليه أن يعم » بأنه يركب قطاراً » وأن 
القطار لا ينطلق ذاتياً بشكل عشوائي » وإغا يسوقه قائدء 
طبق خطة منظمة وهدف مرسوم . 

ونحن » لحسن الحظ » سبق أن عرفنا وأيقنا أن قطار هذه 
الحياة لا ينطلق بشكل عشوائي أو يتحرك بدافع ذاتي » وإفا 
هو رهن بقيادة فاطر عليم حكم . إذن مرد سائر الخفايا الغيبية 
التي ترهق فكر الإنسان › إلى علم من بيده قيادة رحلة الحياة 
وحركة هذا الكون كله . 

ولكن كيف السبيل إلى أن يبلغنا منه هذا الخبر الذي 
نتطلع إليه ؟ بل ماالسبيل إلى معرفة أن هذا الخبر ‏ بعد 
افتراض وصوله إلينا ‏ خبر صادر منه هو ء ل يتقوّله عليه 
أحد ؟ إن المشكلة أن هذا الإلّه الذي إليه مرد هذه الحقائق 
كلها » لاتدركه الأبصار ء ولا يخضع وجوده لسلطان شيء من 
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حواسنا » وهذا الأمر بد ذاته شىء متفق مع مقتضى العقل ؛ 
فإن مبدع الأبصار والحواس انا أن يعود فيصبح خاضعاً 
لسلطانا محصوراً في نطاقها . 

أجل » لاإشكال في هذه الحقيقة » ولكن الإشكال يتل في 
فتعرفة الكيفية أو اليل الذئ ننه :تورك أو شض الخو الى 
يمكن أن يبلغنا عن هذا الإله » وإذا وصلنا خبر ماقيل لنا إنه 
وارد من عند الله عز وجل » فن لنا بأن نعم بأنه صادر منه 
فعلا م يتقوله عليه إنس ولا جن ؟.. 

والجواب أن حكة الله تعالى - وقد عامنا أنه عز وجل 
حكيم ‏ أجل من أن تتركنا في متاهة من أمرنا بصدد هذه 
الحقيقة البالغة الأهمية في حياتنا » إن هذه الحقيقة يدركها 
العقل جيداً » وقد صدقها الواقع التاريخي . 

فا منا من أحد إلا وقد سمع بالرسل والأنبياء » ومامنا من 
أحد إلا وقد عل أنهم رجال اختارم الله ليبلغوا عنه أمهم 
وأقوامهم المهامٌ التي خلقوا لأدائها في هذه الحياة » وليطلعوم 
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على المبدأ وا منتهى في قصة حياتم » وعلى المنهج الأمثل في 
التعامل مع الكون والأشياء المسخرة لهم . 

ومامنا من أحد إلا وقد علم أو سمع أن الطريقة التي أبلغهم 
الله بها هذه الأخبار والتعليات » هي ماسمّي بالوحي . 

وعلى الرغ من أن المعنى المراد بالوحي في أصل اللغة » هو 
الإهام السريع الذي يتلقاه العقل دون مقدمات من الجهد 
والفكر » إلا أن المعنى المراد بالوحي الذي تمتع به الرسل 
والأنبياء » هو الأخبار والتعلهات التي كانوا يتلقونها بواسطة 
( جبريل ) : واحد من ملائكة الله المقربين » جعله الله سفيراً 
منه إليهم > يبلغهم عن طريقه ماينبغي أن يعاموه من 
الأحداث » وما يجب أن ينضبطوا به من الأحكام » ليع كل 
منهم بذلك قومه الذي أرسل إليهم . 

وبقطع النظر عن الغموض الذي يحيط بهؤلاء الرسل » من 
حيث العدد الكلي لهم » ومن حيث الكتب التي أوحي إليهم 
بها .. وبقطع النظر عما هو معلوم من التحريف والتغيير اللذين 
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تسربا فيا بعد إلى كثير من التعالم »> بل إلى الكتب › التي 
تنزلت على كثير منهم » فإن هناك حقيقة ثابتة لا مجال لارتياب 
العقل فيها لدى شيء من التأمل » هي أن وجود هؤلاء الرسل 
لاناق تازية النشرية:+ ف انطلة امن ق ا دون 
القعالم ا الى ر د اوا ا ع الل 
والكون ومصير الإنسان » تعالم واحدة لم يقع فيا بينها أي 
تشاكس أو تناقض قط » فكلهم تحدثوا عن وجود الله واحدا 
لاشريك له ء منزهاً عن أي شبيه وعن أي صفة من صفات 
النقص » وكلهم أخبروا عن النشأة التي ستكون بعد الموت » وعن 
أن الإنسان مجزي بأعماله إن خيراً فخير وإن شرا : فشر › وکلهم 
عرّفوا بالإنسان ونشأته وأصله الذي تكاثر منه » من خلال 
بيانات أخبروا بها أقوامهم دون أن يبدوا فيا بينها أي تناقض أو 
تخالف . 

وأقول : لا يمكن للعقل أن يرتاب ‏ لدى شيء من 
التأمل ‏ في وحدة ماأخبر به هؤلاء الرسل والأنبياء أقوامهم , 
من هذه الحقائق والمعلوفات كلها + لأننا إذا انظلقنا من اليقين 
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بأنهم كانوا رسلا وأنبياء حقاً » وأنهم إا كانوا يتلقون معلوم اتم 
من الملّك جبريل عليه السلام » أمين الله في سمائه » فلا بد وهم 
أمناء الله في أرضه ‏ أن تكون تلك الاخبار الإعلامية منسجمة 
متحدة » ولا يعقل أن تجد بينها أي تناقض » إذ مرد التناقض » 
لوفرض وجوده » في هذه الحال » إلى إخبار الله عز وجل 
لعباده » فهل يقبل العقل بعد أن آمن بالله وحكته وباهر 
عنقا نهد أن فقي كل ا عرو او ی نبو به الطائفة 
الأخرى » كأن يبلغ بعضهم بأنه ‏ أي بأن الله عز وجل واحد 
لاشريك له ء ويبلغ اخرين نقيض ذلك › او كان يوّؤكد 
لبعضهم بأنه م يلد ولم يولد بيا يؤكد لآخرين بأنه قد أنجب 
ابنا له » وانه عيسى أو العزير ؟ 

إن هذه الأسئلة تفرض نفسها اليوم على إنسان الحضارة 
الغربية ولقد انتهى كثير منهم إلى القرار التالي : 

لن صدق الرسل والأنبياء فيا أبلغوه أقوامهم من هذه 
الأنباء المتناقضة » فالكذب كامن إذن في مصدر الخبر » وهو الله 
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عز وجل !!.. ولاشك أن مآل هذا القرار هو الإلحاد الذي 
لابديل عنه . 

ولك أن العقل رف هذا التضور لول ةرا 
تامأ » فإنه كذلك يرفض تصوّر كذب الرسل والأنبياء لأول 
ا 

أن اوفك تلف أخباريتاقضة فن :هذا القبيل.. فالخلظ 
إها رئ من التائن عل اله الرسل والأنييئاء: لان الايا 

والغربيون » وقد درسوا تاريخ الكنيسة وتطور المجامع 
الكنسية › ومؤتمر ( نيقيه ) ودور بولس الرسول ( شاؤول ) 
اليهودي في تطوير المسيحية . ودرسوا مواقف اليهود من 
أنبيائهم وماطرأ على ( العهد القديم ) » يعامون مدى التحريف 
والتبديل والابتداعات التي نسبت إلى كثير من الأنبياء أو 
أدخلت على الوحي الإلمي الذي تنزل عليهم » ومن هنا آل 
أمرم إلى الاستهانة بالدين من حيث هو . 
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ومن هنا ندرك فنذق فداجحة اطا الكامن في مقولة : 
( الأديان الماوية فان هده اكا لى خد ماخ ا 
والصدق » لكانت تعني أن الله عز وجل أَبْلَعْ كل فئة من عباده 
معلومات عن ذاته وعن الكون مناقضة لامعلومات التى أبلغها 
للفقة الا خرى »ول مك أن تشير ذلك ركز الا الت 
الكذب من الله عز وجل على عباده .. 

واوا الويكند كال ف ادى ذه المقولة (:الادييان 
0 ( رومانيا ) لین له 

غير أن اتخاذ هذا الموقف يعود بنا إلى المشكلة ذاتها التي 
بدذانا شا عدا فى تصويرها وان جطو را عن النفس 
الإنسانية وعلى المع الإنساني . 

وقد عامنا من خلال السعي إلى حل هذه المشكلة أن الله 
عز وجل موجود فعلاً » وأنه ليس وها من الأوهام ولاأسطورة 
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کلت ا حاطو اوا ارو ف خواطر الوا وين و 
سار سيرم ونسج على منوالهم . ولذا فلا بد أن يكون متصفاً 
يكل ضفاك الكال نوها هن مار غات لفان 
أن اندي الو الذي ا لمعيه غ و دو الى کون 
أساسه من جملة إخبارات وأنباء عن الله عز وجل وعن الكون 
والاقيات تمضو اغ الله أي أعل AR E‏ 
ويدين :نا »وبي سلوكة على امتاسها ۽ هذا هو الدين الحق 
رة أن الك دسا مانا واجدا لا اديانا اوةه دة 

وقول ادن الشاوق امسق + احترازا عن الادينان 
الوضعية التي ابتدعها الناس لأنفسهم في غابر الأزمان . فهي 
اعدو أن كن ها اخلة وتصورات و تارات اع اع 
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وفكرية متخلفة . أخذت مبرراتها النفسية من واقع الفطرة 
الإيمانية العميقة الكامنة لدى كل إنسان سوي الشعور والتفكير . 


ولاإشكال في أن تتلاق الفطرة الإيانية السلية مع النوازع 
الاجتاعية والفكرية المتخلفة على أوهام دينية باطلة » إذ الأمر 
في هذا أشبه ما يكون بتلاقي الغريزة الإنسانية التى تدفعه » أي 
الإإنسان » إلى البحث عن الطعام والشراب » مع التخلف 
الفكري والاجتاعي لدى بعض الناس » ليندفعوا وجب ذلك 
إلى أكل أوراق الشجر أو البشيع من الطعام » فالسائق الأول 
فطري سلي والاختيار الذي جاء نتيجته ثمرة جهل وتخلف . 

وإذا کنا لاد بان ى ات کو نغ 
الاجتاع » هذه الأوهام الوضعية » فنحن نشاركهم القول بأن 
الدين ظاهرة اجتاعية » أي نابعة من فكر الإنسان وواقعه › 
وليست هابطة إليه من السماء وخالقه . 


ص ص ص 


كيف ومن أين نستلهم وظيفة الإنسان / 


فة فاك لاقل اذا اف وا إل هده المقائق + 
عن طريق المحاكة العقلية امجردة » انطلاقاً من اليقين الكلي 
الذي سبق أن أحرزناه » وهو اليقين بوجود الله عز وجل »› 
ران يانه لايد أن کون ةا يكل قات الال نف 
عن سائر صفات النقصان . أجل » فإن إيماننا بالله يستلزم › 
من خلال قرار منطقي جازم › يقيننا بهذه الحقائق كلها . 

غير أن بوسعنا أن نجد هذه الحقائق معلناً عنها ؛ في 
الكتاب السماوي الذي تنزل على آخر الرسل والأنبياء > وهو مد 
عليه الصلاة والسلام » الذي يمتازعن سائر من سبقه من 
المرسلين » بانه ارسل لا إلى قومه الذين ظهر فيهم فقط » بل إلى 
الناس جميعاً . ونظراً إلى أنه خاتم الرسل والأنبياء » ؟ أعلن هو 
عن نفسه » بل ؟ أكده الكتاب الذي تنزل عليه » فهو مرسل 
أيضاً إلى سائر الأجيال التي ستتوالى من بعده إلى قيام الساعة . 

إننا عندما نصغي إلى هذا الكتاب : ( القرآن ) الذي تنزل 
على مد مع خاتم الرسل والأنبياء » نمجده يعلن عن هذه 
الحقائق بصراحة ووضوح . 
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ففي نطاق التأكيد بأن الله م يخلق هذا العالم الدائب على 
هذا النظام الدقيق عبشا » بدون هدف ولاحكة » يخاطب 
القرآن الناس قائلا : 

ااا ا ا ا 
أن تخد لهوأ لتّحَدْنَاة من لْدَنَا إن كنا فَاعليْنَ € [ الأنبياء : 
١‏ 7 ]. 

وض كين الإقنان إل أنه هو 'تدانة 1 تلو ارس 
حياة عشوائية عابثة » تبدا بالولادة وتنتهي عند الموت › 
يخاطبه القرآن فيقول : « أَفْحَ حينم آنا حَلَفْنَاكْ عبشأ ونح 
الا لا تون : فتعالى :الله الملك ال لآ إلله لاق ري 
اعرش الكَرِيُم » [ الؤنون :5/56 22] . 


وعن جانب هام من قصة خلق الإنسان » وماهو مقبل 
عليه بعد اموت » يقول : 
( وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسأن مِن سلآلة من طِيْن » تم جَعَلْمَاء 
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مُصَفَة افا اة طاتا فَحسَوْنَا العظام لخا | 
أنأنأة لقا آخرء باك اله أشن القن . ا 


2 


ولك امون :1ك كو الاك ١‏ تبعثون + [ المؤمنون : 


.] 5ل‎ W/YY 
: ويؤكد القرآن هذه الحقيقة أكثر من مرة » فيقول‎ 
8 يَتَوَفَأكم ملك الْمَوْت الذي كل بكم‎ 1 


ر َه 0 o‏ 


۽ ترجعون ¿ € [ السجدة : 7275 ] 
98 9 © مه 26 RE‏ 2 13 م 
ويقول : $ كل نفس ذائقة الموت وإنا توفون أجوركم 
0 2 2 3 4 5 ا ۵ 
يوم القيّامَة فمّن زحزح عن النار وأذخل الجنة فقد فاز. وَمَا 
اْحَيَاةَ الدنياً إلا مَتَاعٌ الغْرّْر > [ آل عران ٠۸١/۳:‏ ] . 
اتا عن اة الى كلف الله الإنسنان امرض ينا 
فتتلخص في ممارسة عبوديته الضارعة لله عز وجل › من خلال 
القيام بعارة الأرض بعناها الحضاري العام » ومن خلال إقامة 
اجتمع الإنساني المتالف الواحد » إنه يقول في بيان ذلك : 
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- ( هو » أي الله عز وجل « أَنقَأكمْ من الأض 
وَاسْتَعْمَرَكم فِيّهَا > [ هود ٩۱/۱١:‏ ] . 

- < يَاأَيُهَا الس إنا خلقتاكم من در ونی وَجَعَلْنَاك 
5 شَمُوْبَاً وَقتَأئل لِتَعَأْرَهُوا » إن أكْرَمَكْمْ عند الله أتقاك » 
[ الحجرات ١/41:‏ ] . 

-( و اأخلقت الجن والإنس إلا لم دون .. 4 
[ الذاريات ٥⁄٠١:‏ ] . 

أما عن المنهج أو النظام الذي ينبغي أن يتبعه الإنسان في 
عمارة الأرض وبناء المجتيع الإنساني وممارسة العبودية لله » فهو 
يلفت النظر إلى شرعة متكاملة أنزها على الناس » فا عليهم إلا 
أن يتخذوا منها دستوره ونبراسهم على الطريق » وهددهم 
بالتشرذم والشقاء إن م يتبنوا شرعته وتعالمه هذه . إنه يقول 
لهم فيا يقول : 


« ...قد جاء کم من الله تور وكتأب مُبِينَ > هدي به الله 
لم ه 


من انّبَعَ رضوَانة سبل السّلآم » ويُحْرجهُمْ من | لظلمَات إلى 


كيف ومن أين نستلهم وظيمة الإنسان " 


النؤْرٍ بإِذْنه وَيَهُديْمْ إلى مِرَاط مُسْتَقيْ 4 [ الائدة: 


3 [ 15 _ 10/0 


3 .ما ينك مني هُدَى فَمَن انَبَعَ هُدأي فلا يَضِل 
ولا يَشْقَى » ومن أَعْرَضّ عَنْ ذكْرِئ فن له مَعِيْشَة ضَنْكَاً 
ا يوم القِيَأمَة ة الى ل ربا لم حشرتني ا 
كنت يضرا ٠‏ قال كذلك أتنك آيَائنا فنبئتهنا وكذلك الوه 
تنسّی » [ طه : ۱۲۲/۲۰۔ ۱۲٩‏ ] . 

ويعود فيؤكد أن رحلة الإنسان في فجاج هذه الحياة لا بد 
أن هن ,يلقاء اله و رة بين داه وجا غل کل افيد 
ر کا وو ت الا 
ثانية جسمية وروحية سيحياها دون نهاية » فهو يقول له : 

6 اها الإنسان إنك كدح إلى رَبك كَدْحَاً فَمَلاقيْه 
فاا الع كقاجة ريط E‏ 
( قوف يُحَأسَب حِسَأَبَاً يَسيرا وَينقلب إلى أهله مَنرَوْرَاً . 
واا 5 أزق؛ ا ف € كان من الس 
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« قوف يَدْعُوتبُوْرَا وَيَصْلَى سَعيراً ‏ [ الانشتفاق: 
VA‏ 11[ . 

وينبئ الله عباده من خلال القرآن » أن التعالم 
والإرشادات التي أوحى الله بها إلى رسله وأنبيائه الذين خلوا من 
قبل > تصب في مبادئ وحقائق واحدة > م تتشاكس ولم يختلف 
بعضها عن بعض على مر الزمن . فيقول : 

$ رع لَك م الدّين سَاوَمّى به نحا وَالّذي أَوْحَيْنَأ 
إِلَيْكَ وَمَاوَصَيْمَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوْنَى وَعِيْسَى » أن أَقيِمُوا الدَيْنَ 
ولا تتفر: ع قوأ فيه [ الشورى وى ] . 

ويؤكد أن الخلافات الي نات فأظهرت هذا الدين 
الواحد بمظهر الأديان الختلفة » إنغا هي من آثار عصبيات 
تافة جيل هن الفنن الواحد ادان متنافقضة فقول 

1 3 اينع ع اله خت : ووا 
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إذن » فإن سلسلة الحقائق التى كنا قد استنتجناها إجمالاً 
ع طرق الك و الل © هة أن وين ال وجوه الال 
الواحد صانع هذا الكون › هي ذاتها التي يؤكدها الوحي الإلهي 
من خلال القرآن » الذي هو آخر وحي متلوٌ خاطب الله عز. 
وجل به عباده » بوساطة خاتم الرسل والأنبياء مد عليه الصلاة 
والسلام » وهو "ا نعم جميماً ‏ أرسل إلى الناس جمعياً وإلى 
الأجيال كلها إلى أن تقوم الساعة . 
العقلية التي اقتضاها يقيننا العامي والعقلي بوجود الله عز 
وجل » فإن كثيراً من الباحثين والمثقفين يظلون يستشكلون 
كامة ( الوحي ) ويتساءلون عما إذا كان هذه الكامة من موقع 

ويزداد شكوك هؤلاء المثقفين في قية ( الوحي ) كاما كانوا 
أكثر دنواً إلى الفلسفة أو أكثر تأثراً برجا ها . 

وأنا أعلم أن في عشاق الفلسفة وروادها » من يؤثرون 
شكوكهم واضطراباتهم الفكرية » في شؤون ماوراء الطبيعة من 


كيف ومن أين نستلهم وظيفة الإنسان AY‏ 


عالم الغيبيات » على ماقد يحققه لهم الإصغاء إلى الوحي الإلهي 
من اليقين والطأنينة في تلك الشؤون . بل لكأنهم يرون في 
شكوك الفلاسفة هذه معاناة مقدسة ينبغي الركون إليها !.. 

غير أن الأنساق القدافل» لا ةارسلا لهم 
حيرته أمام هذه المفارقة ء إلا باللجوء إلى مقاييس العم 
وقواعده . 

فالشك لا يكن أن يكون بغية إنسان عاقل » وإفا هو 
مرحلة لا بد من اجتيازها على طريق البحث عن اليقين . غير 
أن الطمأنينة الفكرية أيضاً ليست داعا فرة قرار عامي أو ميزان 
منطقي » بل قد تكون في كثير من الأحيان نتيجة خداع 
فكري أو هوى نفسي . 

إذن » كل ماهو مطلوب منا ‏ في هذه المرحلة ٠‏ أن نتبين 
موقع ( الوحي ) من العام وعلاقة كل منههما بالآخر . 

وأياً كانت النتيجة فالمطلوب منا أن نزن الوحي بيزان 
العلم لا العكس . 1 


الوحي .. والمنهج العامي 

من المعلوم أن البصر مها كان حاداً » لا يكن الرؤية به إلا 
مع وجود نور متكافئ » يصاحب عملية النظر والاستبصار . 
فالذي يسير في نفق مظم لا يرى شيئأ مها حدّق بعينيه . 
الطاقة البصرية » فهي أيضاً لاتتبيّن شيئاً مها تجلت الأنوار 
شاط فة اماما 
الرؤية ببصائرنا لا بأبصارنا » مع أن القانون العامي في كلتا 
الحالتين واحد . 

على الرغ من أن العقل هو الطاقة المميزة التي فُضَل بها 
اسان غل كتير عا :يلق الله ومن قان اھی ييا فان 
ما هو معلوم وشابت أنه هو الآخر يحتاج لأداء مهمته إلى نور 
متکافیع . 


الوحي والمنهج العامي 3 

والنور المتكافئ هنا يختلف باختلاف المعضلة التي يُوجَّهُ 
العقل إليها لإدراكها وتحليلها . 

فإن كانت داخلة في عام المادة » أي خاضعة لشيء من 
اا ووا ا ا اا ةق لحري 
والمشاهدة . ومها أدلى العقل بقرارات نظرية › فإنها تظل 
معلقة » أي غير مبرم بشأا » حتى يؤيدها الحس العملي » وهذا 
يقين عامي لا يختص به أّة الفلسفة الوضعية » بل هو قرار عامي 
لا يسع عاقلاً أن يماري فيه . والدستور العامي لهذه الحقيقة أن 
أحكام العقل على أشياء المادة متفرعة ومنعكسة عن واقعها 
التطبيقي وليس العكس . وإفا الذي يرصد هذا الواقع ا هو , 
اف ا أو كين اك ف و ال ا و 
تتدخل الوسائل والأجهزة المستحدثة في الأمر » ولكن دورها 
لا يزيد على دعم هذه التجربة ورصد دقائقها التي قد تخفى على 
ال الجرة :. 

أما إن كانت المعضلة التى يراد فهمها وتحليلها » خارجة 
عو كلاف لتاقم عيرق لا حم لاعرمق الكراس الإياية : 


ا ا 


وهي ما يسمونه با وراء الطبيعة أو الغيبيات » فإن النور الذي 
لاي لمكن أن سحيو و و 
الصادق في طريقه والصادق في مصدره . فإن لم يتوفر هذا 
الخبر » فليس بعد ذلك أي بديل يكن للعقل أن يستعيض به . 

مثال هذا النوع من المعضلات » الماض السحيق الذي 
انيت صلة مابينك وبينه » فلاتمتد إليك منه أي بقايا أو آثار . 
أو المستقبل البعيد الذي لاتتراءى أمام حواسّك أي من مقدماته 
وإرهاصاته » كأحداث ما بعد الموت » واحتالات النشأة الثانية › 
وماقد يتبعها من طروح وافتراضات . 

إن الإنسان أمام هذه المغيبات » لا يلك إلا أحد موقفين : 

أحدها :. أن يغرض عن التامل ها د خلا يورق اة 
في سبيلها » فكرأ » ولا يلاحق عقله بالوصول منها إلى أي قرار . 
وذلك هو اختيار أكثر من جنحوا إلى سبيل الإلحاد » فإنهم آثروا 
تجاهل هذه القضايا والعمل على اطراحها من الفكر ولو بشيء 
من التكلف . لما حيل بينهم وبين بلوغ يقين عامي بشأنها يبعث 
على القناعة والاطمئنان . 


الوحي والمنهج العامي 3 


ثانيها : أن تتغلب عنيه نوازع الفكر والنظر » فلا يقوى 
على صرفها عن البحث في هذه المغيبات › مها كانت السبل إليها 
مسدودة او ' 

لاغنى للإنسان › في هذه الحالة الثانية » من أن يبدأ نظره 
ومعاناته الفكرية بالبحث في مدى احتال وجود صانع لهذا 
الكون . بل إن العقل سيضطره إلى الابتداء في البحث من هذه 
النقطة › مادام أنه جاد في أن يعم شيئاً عن ظامات الغيوب 
الحيطة به . 

وقد سبق أن أصغينا إلى قرار العقل بأن قيام هذه 
المكونات على هذا النسق المشاهد »ء لا يكن أن يستقر ويستقم 
إلا استناداً إلى وجود صانع حکم أحك صنعه وتدبيره . کا عامنا 
انذاك بان هذا الصانع لا بد ان يكون متصفا بصفات متيزة عن 
سائر الخلوقات » وبالملة : لا بدَ أن يكون موصوفاً بكل صفات 
الكال منزهاً عن جميع صفات النقصان . 


ااا إن هنذا اراو ر مركن ليقي لفل 


الوحي والمنهج العامي AY‏ 
لديناء فإلى من نرجع إذن في الاستعلام عن حقائق تلك 
المغيبات ؟ 

كلنا يعم بحك البداهة العقلية ‏ أن المرجع في معرفة ذلك 
إا هو الضانع الذي استفل بإبداع:هذا الكون .ذلك لأن 
مانعده غيوباً غامضة بالنسبة إلينا » قرارات مرئية ومبرمة 
بالنسبة إليه . 

والأمر في هذا لايختلف عنه بالنسبة إلى أي جهاز استقرٌ في 
علا ا مها رد الشركة فيينة وين و ا 
وليس فينا من يرتاب في أن المرجع في معرفة سائر الخفايا 
الكامنة والغائبة وراء المظهر المادي والمرئي هذا الجهاز » إغا هو 
البيان الصادر من الشركة التي أنتجته › فهو المعتمّد في معرفة 
الكيفية المفضلة في استعاله والطريقة التي ينبغي أن تُتَبِع في 
اة ٠‏ واتار القيدة أو الحا ن الى ق ن هه 

وسواء اعتبرنا الاعتاد على هذا البيان وإخباراته » جنوحاً 
عن المنهج العامي القائم على التجربة والمشاهدة ٠‏ فتحفظنا في 


الوحي والمنهج العامي A^‏ 
تسمية قناعاتنا التي أورثنا إياها هذا البيان ( عاماً ) »أو 
اعتبرناه طريقة أصيلة من الطرق الموصلة إلى ( العلم ) فم 
تتحفظ في إطلاق هذا الاسم » أو آثرنا التفنن في العبارة » 5 
يروق للبعض › فاصطلحنا على تسميته معرفة ( 1220171608 ) 
بدلا من تسميته علماً ( 2606و ك5 ) » فإننا ندرك على كل حال 
بأن اليقين العقلى الجازم » إنما يتبع في هذه القضية وأمثالها 
ماتضمنه بيان الشركة أو المصنع » بعد التأكد من أنه بيانها فعلاً 
وليس مزيفاً باسمها من جهة أخرى . 


ولست أدري إلى الآن أن ( العم ) مناه التجريي 
الخاص » يكن أن يقدم إلى العقل الإنساني أكثر من هذا اليقين 
المبرم . 

فلئن جاء ‏ مع ذلك من لا يرض أن يسمي هذا اليقين 
العقلي علماً » فلاشك أن رفضه لن يتسبب في زعزعة شيء من 
هذا اليقين » وإلاً فا أيسر أن يتحول ( العم ) الذي لاشك فيه 
إلى ( جهالة ) لا ريب فيها ء عندما ياتي من يطيب له أن 
سکن الأنناء والصطلحات.: 


ومادمنا عرّجنا بهذه المناسبة إلى الحديث عن الاصطلاح 
والمصطلحات » فلعل من المفيد أن نذكر بأن الغرب اليوم بصدد 
إعادة النظرفي المضمون الاصطلاحي الضيق لكامة ( العم ) هذه . 

لقد كانت كامة العم هذه » تعني - منذ عصر النهضة 
الأوربية إلى منتصف هذا القرن - النتائج التجريبية التي تم 
رصد الإنسان لها في عالم المادة الماثلة للعيان ؛ أي إنه كان إلى 
عهد قريب جدا تجربة مادية أكثر من أن يكون حركة عقلية . 
بل كان مقطوع الصلة عن كل من الماضي والمستقبل » والحاضر 
الغائب عن الحواس » ومن ثم فقد كان مقطوع الصلة بالدين من 
حيث هوء ایا کان نوعه ومصدره . 

ولقد رسخ جدران هذا السجن الضيق العجيب للعم ؛ 
انبهارٌ الغرب بالعلوم المادية التي نبغ فيها كثير من العاماء › 
كالفلك والفيزياء والتشريح » وتمثل هذا الانبهار الخادع ‏ 
بأوضح مظاهره » في أفكار ثلاثة من العاماء شاءت الأقدار أن 
يوجدوافي عصر واحد ء - في القرن السابع عشر هم : 
غاليليه » وديكارت » ونيوتن . 


ولاأبالغ إن قلت : إن هؤلاء الثلاثة هم الذين أحكوا رتاج 
هذا السجن ٠‏ وغلقوا أبوابه باقفال لا تحص › وفرضوا من ذلك 
حدوداً ضيقة خانقة على العم . 

إذ كانوا يرون أن المادة هي ينبوع الوجود كله » وهي 
مصدر التحك بكل شيء » فلاجرم أن ذلك السجن الخانق » كان 
من وجهة نظرم هو وحده غرفة العمليات التي يجب أن 
يتحرك في داخلها البحث العامي . 

E‏ الاكتشافات الجديدة التي حملها القرن العشرون 
أطاحت بفيزياء نيوتن وتنبؤاته » لقد قادت عل الفيزياء إلى 
التخلي عن فكرة المكان المطلق والزمان المطلق › وإلى اعتبار 
تكافؤ المادة والطاقة مجرد نتائج مترتبة على محورية الإنسان 
المراقب . أي إن الإنسان المراقب هو في الواقع جزء أساسي من 
عام الفيزياء وأحكامه . وليس مجرد متفرج وحام کا هو في 
تصور نيوتن وأشياعه!" . 

0 انظر کاب ( الم في منطوره الجديند ) تأليف روبرت م. أغروس » 

وجورج ن ستانسيو ء ترجمة کال خلايلى ص۲۱ و37 . 


الوحي والمنهج العامي ٩۱‏ 

وعم الحياة الحيوانية لم يسر هو الآخر مع نبوءات 
وتضورات الفكر المادى الذفق فار فورض امان إلى أن:وضلت 
ذروتها في غضون القرن التاسع عشر › بل انتهى - على غير 
توقع ‏ إلى نقيض ما كان مؤملا . وعلى النهج ذاته الخيب لامال 
أل الف المادق اوت تظارينات النظطور التعدا رطعة بل 
المتنانيفة ».لهل اخرهن أعلق بظلان :تلك الافتراضات ها 
العام الفرنسي الدكتور موريس بوكاي » في كتابه ك¡ ۷131 
the Original of Men?‏ ( ما أصل الإنسان ؟ ) وقد نقلت 
ترجمته الإنكليزية إلى اللغة العربية مؤخراً . 

ف فون :هذا التحول: + كان لايد أن :تشتد وطاة الأكلة 
الشاردة عن حدود العام المادي المنظور » على العلل » وكان لا بد 
للعقل الإنساني » وعقل الرجل الغربي بخاصة » أن يلح على 
( العم ) الذي لايجد أمامه غيره » للإجابة المقنعة.عنها . 

غير أن الوقف المفروض على ( العم ) وهو في مضيقه 
امحاصر فيه » كان يضطره إلى الاعتذار عن أية إجابة عن كل 
تلك الأسئلة : 


الوحي والمنهج العامي ۹۲ 
إن جاء من يسأله عن نشأة الوجود الإنساني وما كان من 
وإن جاء من يسأله عن مصير الإنسان بعد الموت » وماهو 
مقبل عليه ٠‏ كان جوابه : وهذا أيضاً لاشأن لي به 1 

وإن جاء من يسأل عن العقل وحقيقته أو الروح ومكانها 

إن من البداهة بمكان أن من حق العقل أن يتساءل في هذه 
الحالة عا إذا كانت هنالك أي جدوى إذن للع ؟ 

بل إن من حق العقل أن يبحث عن أي ملاذ جديد له » 
بعد هذا الاعتذار المزعوم للعلم عن الخوض فيا ليس من وظيفته 
وكانه.. 

ومصدر المأساة كلها ا بدأ بحس بها الفكر العربي ‏ ذلك 
القانون المتكن المقلوت > والذي يقول بكل جراة وضراحة + إن 
التجارب الحسية هي وحدها العم ؛ أما الدراية العقلية فوم › 
ولاعلاقة ها بالعم قط !!.. 


الوحي والمنهج العمي ۹۳ 


غيرآنا اذا أعرضنا عن مك القلاعب بالالفاظ + يونا 
أن نعم بأن القرار الأول.والأخير في هذا الموضوع اما هو 
للعقل . 


وقول العقل © إن مدر درف اليا ق الكرن كله وغلال 
الأجيال كلها » إغا هو اليقين الذي يغرسه في العقول مطابقاً 
للواقع الذي تعلّق به العم . فحيما وجد اليقين المطابق فقد 
تحققت ثرة العم » بل تحقق معناه ومضمونه . ولْيْنَمّ من شاء 
من الناس هذا اليقين ماشاء > وليفصل بينه وبين كامة ( العم ) 
بكل ما يروق له من الحجب والفواصل المتنوعة » فإغا المقصد أن 
يتحقق الجوهر والمعنى » ولاحرج بعد ذلك أن تختلف العبارات 
والالفاظ أو أن سيل اطظلا :ر , 
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() اقرا فصل : المثيولوجيا » والعلم » والقرآن » من كتاب ( هذه مشكلاتم ) 
لكاتب هذا البخت: 


_ ليحي والتهج السلي ا 


وبقطع النظر عن القرار الذي سينتهي إليه الغربيون بعد 
هذا المنعطف الذي يتجاوزونه الان بصدد وضع منظور جديد 
لمعنى العم » نعود إلى محور بحثنا هذا » فنتساءل : 

هل بوسع العقل أن يصل إلى يقين مطابق للواقع عن نهأة 
الإنسان وأصله وعن نهايته ومصيره » وعن كثير من القضايا 
الغيبية الكامنة في ذاته أو المحيطة به » إن هو سلك إلى ذلك 
المنهج المنطقي المدروس والقام على قواعد عامية معتقدة من 
العقل والعلم ٠‏ وذلك قبل أن يحال العا إلى التقاعد ويتخلّى عن 
أدقّ مهامّه التي كانت منوطة به » وهو ريم السبل المنطقية التي 
من شأنها إيصال العقل إلى اليقين المطابق للواقع » بالنسبة إلى 
أي مشكلة يطمح إلى حلّها والانتهاء إلى يقين صادق بشأها ؟ 

والجواب : نعم » بوسع العقل أن يصل إلى هذا اليقين » في 
كل عصر ء مها اختلفت الاصطلاحات وتنوعت الحضارات » 
إن تيأ له المنهج المنطقي السديد والمتفق مع طبيعة المسألة التي 
يراد فهمها » والوصول إلى يقين صائب بشأنها . 

لقد قلنا إن كل ما يخضع للتجربة والمشاهدة › فالمنهج فيه 


الوحي والمنهج العامي ۹٥‏ 


هو الاعتاد على التجربة الحسية فعلا » ولا يغني عن هذا المنهج 
شيء : 

وإن كانت نما لا يخضع للحس › كالغيوب المطوية في 
الاضي السحيق أو الخبوءة وراء المستقبل البعيد » فالمنهج 
للوصول إلى يقين عقلي بشأنها الاعتاد على الخبر الصادق . ولن 
يكون الخبر صادقاً صدقاً تامأ خالياً عن الشوائب في حك العقل 
إلا إن سلم من الزيف والدس في طريقه » وكان منبثقاً عن 
صاحب هذه الغيوب وعلامها في مصدره . 

ومن الثابت يقيناً أن جل المعارف اليقينية التي يكتسبها 
الناس على اختلاف فئاتهم وثقافاتهم متعلقة بوضوعات ومسائل 
غيبية » وإنما اكتسبوها عن طريق هذا الخبر الصادق » بعد 
تمحيصه من الشوائب . 

إن يقيننا بالثورة البريطانية ثم الثورة الفرنسية » ويقيننا 
بوجود أثر تاريخي يسمى ( تاج محل )في لهند أو 
( الأهرامات ) في القاهرة » ويقيننا با أجمعت عليه الأرصاد 


الوحي والمنهج العامي 1 
الجوية من كسوف سيظهر على سطح القمر في ميقات لاحق 


محدد ‏ ل ينبثق شىء منه عن تجربة ولا مشاهدة ‏ ولكنه جاء 
و وار نال ال السشلية لا فى كل من ره 
EDET‏ هذا اليقين القاتم على هذه الدعامة 
العقلية والمنطقية › لا يتدانى عن اليقين المنبثق عن الاحكام 
العامية القائمة على التجربة والمشاهدة . 

إن المصدر الذي أورثنا اليقين هذه الأحداث التاريخية أو 
المعالم الأثرية » على الرغ من أننا لم نشاهدها » هو ذاته المصدر 
الذي ينبغي أن يورثنا اليقين بالأنباء الغيبية المتعلقة بماضي 
الكون ومصيره » وأحداث ما بعد الموت والنشأة الثانية التي لا بد 
أن ينتهي إليها الإنسان . 

ذلك لأن هذه الأنباء جاءت هي الأخرى رة خبر قطعي 
متواتر » نال الثقة العقلية لدينا في كل من طريقه ومصدره . 
وهذا الخبر هو ذاته مانعنيه بالوحي . 

أما الطريق الذي وصلت إلينا هذه الأنباء بوساطته والذي 
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حاز لدينا الثقة واليقين » فهو الوحي الذي تنزل على مد بي 
أى الك الذي رل عة هن النوا. وان امي ةة الأحبسان 
وغيرها » من خلال الكلام الذي ألقاه إليه » والذي لم يكن محمد 
عليه الصلاة والسلام أي تدخل لافي صياغة ألفاظه ولافي شيء 
من مضونه ومعانيه » وهو ما يطلق عليه : ( القرآن ) . 

إن بوسع أي باحث موضوعي متحرر عن العصبية وتيارات 
التقاليد والبيئة أن يرجع فيدرس حياة مد عل > قبل النبوة 
وبعدها › وأن يدرس تلك الوثيقة التاريخية التي تسمى 
ب ( وثيقة بدء الوحي ) وأن يتعرف على القرآن من حيث 
مياه اللفطية والواق الى E‏ ف جل مين 
بشكل قاطع أن القرآن ليس من تأليف محمد وكلامه › لامن 
حيث الصياغة اللفظية ولامن حيث المضون والمعاني . 

إن نظرة سريعة إلى آيات العتاب » بل آيات التنبيه 
الشديدة » الموجهة إلى جمد عليه الصلاة والسلام » في القرآن › 
تجعل افتراض كون القرآن من تأليف حمد ووضعه أضحوكة 
عابثة لا يقبلها عقل » فكيف إذا وقفت على تلك الآيات 


الوحي وا منهج العامي ۸ 


الأخرى التي تخطئ عمداً بر في بعض اجتهاداته » وترشده إلى 
الصواب الخالف لرأيه » أو التي تتحدث عن أنباء تتعلق يماض 
سحيق › ما كان يعامها لاهو ولاقومه من قبل » أو التي تتناول 
قوانين عامية » لم يكن الإنسان العربي آنذاك في حالة تمكنه من 
معرفتها والاطلاع عليها ؟ 

هذا فضلاً عن شخصية محمد بل التي يتجلى فيها مثال 
الصدق والنزاهة والترفع عن الأهواء والمصالح الخاصة » أمام كل 
ناظر » مھا كانت نحلته . 

لقد افترض العرب الذين كانوا من حوله أنه ربا كان 
يطمح من خلال دعوته إلى ملك أو مال أو زعامة › فعرضوا 
عليه ذلك كله على أن يتخلى عن دعوتهم إلى توحيد الله عز 
وجل وإلى هذا الدين الذي لاعهد هم به » وأعطوه على ذلك 
المواثيق والعهود .. ولكنه أجايهم قائلاً : 

« ماجئتي با جئتك به أبغي مالم أو الشرف فيك أو 
السؤدد عليك ولكن الله جعلني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً ء 


الوحي وا منهج العامي ۹۹ 
فأبلفتكوه » فإن تقبلوه فذلك حظك مني وحظي منک » وإن 
ترفضوا أصبر لحك الله حتى يقضي بيني وبينم » . 

على أن مدآ عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعاً من 
الرسل » وم يكن الوحي الذي تنزل عليه ظاهرة جديدة في 
حياة الإنسانية وتاريخها . بل سبقه في المهمة ذاتها رسل وأنبياء 
كثيرون » لا جال للقول بأهم جميعا » على اختلافهم وتباعد 
عصورهم » كاذبون على الناس مفتئتون على الله !.. 

إن ظاهرة الوحى حقيقة واحدة ذات معنى واحد في 
تاريخ الوجود الإنساني مها تقنده الاعقاض الناين هوا 
مناطاً لهذا الوحي . ومن التعسف في القول والتطرف في الحك 
انصور هذه الظاهرة على اجا شعور داخلي كان يساور نفوس 
أولفك الرجال » وافتراض أن ما يسمى رسالة أو نبوة شيء 
وهي لا وجود له في تاريخ الإنسانية قط . 


الخالق الأوحد عز وجل . إذ لا معنى للنبوة ولالظاهرة الوحي 
في ظل هذا الإنكار . 
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اها مع القن يوشو ف اال ويي أن اوتا 
الدلائل القاطعة على وجوده - فإن إنكار النبوة أو الوحي من 

إن الوحي ليس إلا أسلوباً معيناً من خطاب الله هذه 
الصفوة من خليقته > وإسقاط هذا الخطاب من علاقة مابين 
الخالق وعباده ينطوي على قرار ضني بأن هذا الإله عابث 
متلاعب ا 
التصوران المتناقضان : إله خالق » وتلاعب عابث . 

نعم » إننا لانشك أن أنباء الوحي الإلهي الذي تناقلته 
الأجيال » لم تخل من الشوائب ٠‏ بل تسرب إليها كثير من الدس 
والتبديل والتغيير . ونحن لانشك أن اليهود ممن أقدموا على هذا 
الدس والتبديل في فترات متفرقة من تاريخ الرسل والأنبياء . 


غير أن هذا الواقع لا يعود بالنقض على ثبوت أصل الوحي 
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واا و ل الامو لیکن كناف إن نوت علاك 
الدس والتلاعب على الوحي والتعلهات التي تنزلت على الرسل 
والأنبياء » ماهو إلا فرع عن ثبوت حقيقة الوحي الإلهي 
ووجود زسل:وأتبياء صادقين في التاريخ . إذ التزييف لا يكون 
تزييفاً » إلا عندما تكون ثة حقيقة يتلاعب ها المزيف ويغير 
منها » بحيث لو لم توجد تلك الحقيقة لما تحقق التزييف . 


إذن فحقيقة معى النبوة والوحي الذي يستلزمها 2 شيء 
ال 00 ل 
طرأًا على هذا الوحي الإلهي . 

على أن وجود هذا التحريف » لا يشكل في هذا العصر أي 
معضلة أمام من يريد أن يصغي إلى تعالم الله ويقسك بهديه . 

ذلك لأنا عرفنا TT‏ ناه فن قبل + أن الندين الذي 
ألزم الله به عباده دين واحد » أي إن أنباء الوحي الإلمي عن 
قصة هذا الكون وقصة الرحلة الإنسانية ومآله بعد الموت 


وعلاقته بالله عز وجل » منسجمة متفقة خلال بعشة الرسل 
والأنبياء جميعاً » لا تجد بينها أي تناقض أو تشاكس . 


وقد ختمت تلك الرسالات والنبوات التي انتشرت في, 
مختلف بقاع المعمورة » ببعثة خاتم الرسل والأنبياء مد عليه 
الصلاة والسلام الذي أرسل إلى الناس كافة في مختلف الأزمنة 
والبقاع . 

فقد فضي إذن على الزيف هذا التجديد الذي خّت به 
الرسالات . ومههما التبس على الإنسان الحق بالباطل » عندما 
يقبل على بقايا الكتب السماوية التي وصلت إليه » فإن بوسعه 
أن يجد المضمون الحقيقي لتلك الكتب كلها » في الكتاب الجامع 
الأخير الذي نزل وحياً على عمد به . ألا وهو القرآن . 

ولقد عم الباحثون والمؤرخون جميعاً أن القرآن هو الكتاب 
الذي سم إلى عصرنا هذا من أي تحريف أو تبديل . وليس هذا 
إلا مصداقاً لقول الله تعالى في القرآن : « إِنا نحن تَزْلْمَا الذكْرَ 
وإنا لَهُ لَحَأْفظُوْنَ » [ الحجر ٠٠:‏ ] . 


إذن فقد اجتمعت الرسالات السماوية كلها في هذه الرسالة 
لاف الاخ ة » وتلاقت العقائد التي أوحي بها إلى الرسل 
والأنبياء في العقيدة التي أكدها القرآن ورسخ بنودها إلى أن تقوم 
اا ۰ 

الا أن عذة الرسالة الأخيرة نوك + الا طافة إل افد 
حوته الرسالات السابقة » تشريعاً متكاملاً مرناً صالحاً للناس 
جميعاً مها اختلفت المصالح والعصور . وضع القرآن كلياته 
وقواعده العامة » وبينت السنة النبوية”'' تفاصيل هذه القواعد 
وجزئياتها . 

وبما يؤكد أن الرسالات السماوية السابقة كلها قد انطوت 
في الرسالة الجامعة الأخيرة التي بعث بها مد عليه الصلاة 
والسلام إلى الناس كافة » ما يؤكده القرآن أكثر من مرة » من أن 
٠ 00‏ الجنة الري وجي عد مدر أن اما E‏ زب اله زهان Ee‏ 

الصلاة والسلام من المعاني المجردة عن ضوابط الصياغة والألفاظ . أما 


القرآن فا أوحي به إلى رسول الله لفظاً ومعنى > وليس له ڪه من دور 
فيه إلا النقل والأداء . 
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الإيمان بنبوة مد بب لاقية له عند الله عز وجل إلا إن تضمن 
الإيمان بنبوة من سبقه من الرسل والانبياء مفصلين باسمائهم التي 
نص القرآن عليها - وقد ذكر القرآن أسماء خمسة وعشرين منهم 
دمع لفان با تنزل عليهم من الكتب التي أوحي بها إليهم » 
بطع ار عا غر ملا من التخر يفت بوالتيتريل: فيا يعد : 


انظر إلى قوله عز وجل : < آمن الرْسُوْلَ بمَا أنزل إِلَيْه 
من ريه وَالْمُومنون > کل آمَنَ بالله وملائکته وکتبه وَرَسْله . 
دان ين أحد كن لياه ونال اتيفا راطق E O‏ 
وَإِلَيّكَ المصيْرٌ > [ البقرة : ٠۸٠/۲‏ ] . 

وتأمل في قوله عز وجل في السورة التي بعدها : ل الم » 
الله لأ إلة إلا هو الْحَيّ القِيُومٌ » نزل عَلَيْكَ الكتاب بالحَق 
مُصَدَقاً لمأ بَيْنَ يَدَيْه » وَأنرل التّورَأة وَالإنجيْل من قَبْلَ هُدَى 
لأس وَأْرَد الفرْقانَ » إن الذِيْنَ كفرُوا بيات الله لَه عاب 
شَدِيْدَ والله عزیز دوانتقأم ‏ [ آل عران :4-1 ] . 
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الله اف هامة © سنواة تهنا فنا جواء الاغين ل أو القتوراة أو 
القران : 

ومن هنا كان الإيمان الصادق بالقرآن إياناً صادقاً بسائر 
الرسل والكتب المنزلة من قبل . ومن ثم فإنه يحل بالنسبة 
للباحث مشكلة التحريف الذي طرأ على تلك الكتب السابقة أو 
بعضها » إذ له في الإعان الإجالي بتلك الكتب » التى كانت 
صحيحة في أصلها » عن طريق إيمانه بكل ماهو ثابت في 
القرآن » مايخرجه من هذا التيه ويكفيه مؤونة البحث عن 
الجذور والأصول . لاسيا وإن إيانه بالقرآن يضطره إلى الإيمان 
بنبوة سيدنا عيسى وسيدنا موسى » وسائر الأنبياء الذين خلوا 
من قبل » تفصيلاً فها فصله القرآن » وإجالاً فيا أجله . 
اسا لخصوص ما بعث به جمد عليه الصلاة والسلام من العقائد 
والأحكام » ا قد يتوه بعض الناس » بل هو انم لخضوع 
الانان واا ا اوجن اللددية إلى رة وافياكة أن 


كانوأ وفي أي عصر وجدوا . 
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فالذين أذعنوا للحق الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مسامون » والذين أذعنوا لما بعث به الأنبياء والرسل 
الذين جاؤوا من بعده » مثل موسى وعيسى عليها الصلاة 
والسلام »> مسامون . والذين أذعنوا لما بعث به خاتم الرسل 
والانبياء مد عليه الصلاة والسلام مسامون أيضاً . 
وهذا معنى قول الله تعالى في القرآن : ١‏ هُوَ اكم 
الْمُسْلمِينَ من قَبْل وَفِي هذا € [الحج v۲:‏ ] . 
وهو يتجلى واضحاً في قوله عز وجل : $ وَمَن يَرْعْبْ عَن 
له إيرَأِيمَ إلا من سفة نفسّة » ولقد امْطَْينَاه في الدنيا وَإِنّه 
في الآخرّة لمن الصألحيْن إذ قأل له رَبْة أل » قال ألمت 
لَب العَألميْنَ » وَوَمّى بها إبَرأَهيُم بنيّه وَيَعْقَوْبُ يَابَنِيَ إن الله 
اططفى لَكُمْ الدَّيْنَ قلا تَمُوَبْنَ إلا وتم مُسلِمُونَ © 1 البقرة : 
r -_ °‏ [ . 
وعندما أقبل إلى مد بإ وفد من نصارى الحبشة › 
وضيقوا القران وها تكيقة مرخ العتناكتد والتعلعات وحديتا عن 
الرسل والأنبياء الصادقين » أذعنوا للقرآن وآمنوا بنبوة مد عليه 


الوحي والنهج العامي ل 


الصلاة والسلام وماجاء به » وقالوا له : إن إسلامنا وإيماتنا 
عنام المقانق درا قا برك ومجتفن فى فلو ندا قن قبل أي بحم 
إياننا السابق بعيسى عليه الصلاة والسلام . 

ف الْذِين ايحم الكتأب من قبله م به يمون » و إِذا 
يُتلَى عَلَيْهمْ لوا آمنَا به » إن احق من رّينَا » إا كنا من قبله 
مه 2 رو وت N‏ 1 9 
مسلمين . اولك يُؤتون اجرَهُم مَرتين بمَا صبَرُوا وَيَدْرَوُونَ 
ِالْحَسَنَة اليم وما رَرَقَْاهمْ يُنْفَقوْنَ » وَإذأ يعوا اللّغوَأُعرَضُوا 
نة وَقَألُوا لنأ أغمَالتا وَلَكم أغتالكمْ سَلامَ عَلَيْكْ لا نتفي 
الجاهلينَ € [ القصص :50/8 :ه ] 1 

وهذا عرف تبه" باغ سانا مى هن لالض رى و 
المسيحيين » وأتباع سيدنا موسى من لقب اليهود » ليس بديلاً 
عن كامة الإسلام أو احترازاً عنه » بل هو مجرد تعبير عن الانتاء 
إلى الني الذي بعث إليهم ۴ لو قيل عن المسامين اليوم : 
حمديون » ثم استمر هذا التعبير وغدا عنواناً على الدين الذي اتخذ 


الوحي والمنهج العامي 1 


شكلاً استقلالياً وقنفضلا عن ينبوع الدين الواحد » مقتضى 
العوامل والتحريفات التي تسربت إليه من بعد . فظن كثير من 
الناس أن هذه الأسماء الختلفة : النصرانية ٠‏ اليهودية › الإسلام › 
E‏ وهو وم ا 
الذافن ل 

وقد عبّر القرآن عن هذه الحقيقة أدق تعبير بعبارة موجزة 
جامعة » وذلك في قوله عز وجل : 

< إن الدَيْنَ عند الله الإسلآمٌ ‏ وَمَا احتف الّذين أوبوا 
الكتأب إلا من بَعْد مَأْجَأْءَهُمْ العم » بَعْيَاً بَيْنَهُمْ 4 [ آل عران : 
[VY‏ . 

ص 4^ ¥ 

وضفوة القول: أن 0 هو الرجع معرفة ماخفي واستبهم 

في الجهاز المصنوع .. تلك حقيقة عامية بدهية لايماري فيها 


أحدة؛ 


وهذا الكون الذي نراه أعقد جهاز مصنوع يمكن أن تبصره 
عيناك . وهو دليل حةي على وجود صانعه المبدع الحكم > وقد 
مر بيانه . 


وقد عام الإنسان من هذا الكون ماهو خاضع للحس داخل 
في سلطان التجربة والمشاهدة » واستغلق عليه ماوراء ذلك › 
وهو الجانب الأكبر والأم منه . 


فا الرجع الى ف إدزاك هذا الاب اللىي غل 


حقيقته بعيداً عن شوائب الوه والخطأ ؟ 


قلنا إن المرجع لمعرفة ذلك » هو الصانع ذاته » عن طريق 
الإصغاء إلى بيانه وشرحه . 


وإذا كان السبيل إلى معرفة بيان الصانع › في الأجهزة 
الا بن اناس نهو الخو فك 
ما يىمى ( الكاتالوك ) ممهوراً بختم المصنع واسمه » فاهو السبيل 
للحصول على بيان الصانع الواحد الكبير جل جلاله » لمعرفة 


خفايا كونه العظيم ؟ 
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أحان عن هذا السؤال الكبير الذي لاأعم سؤالاً أكبر منه 
في حياة الإنسان » هذا الإله الصانع المبدع ذاته » فقد أجاب 
عنه بقوله : 


إن ٠‏ وتهد يهم إلى صرأط مق 4[ للائية 1e:‏ . 


وقد عامت أن النور هنا هو الخبر الصادق الوارد من الله 
لعباده في بيان كل ماهو غيب ومستغلق فن افر الكون وهو 

ترى ماالذي يقص الإنسان » بعد هذا » عن الالتفات إلى 
هذا النور ؟ ماالذي يجعله يعرض عن بيان الصانع لحقيقة 
ماصنع ؟ 

إنه أحد شيئين : إما إنكار وجود الصانع من حيث هو › 
وقد عامنا أا رعونة فكرية عجيبة لاتدانيها أي رعونة . وإما 
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الركون إلى عصبية تجنح بصاحبها إلى الشهوات والأهواء » أو 
التقيد بالتقاليد والخضوع المطلق لما كان عليه الآباء والأجداد . 

وإني لأربأ بنفسى وبالقارئ » أن نكون من أحد الفريقين 
الا ب 

فلنقبل إذن إلى هذا ( النور ) الرباني الذي جاء مكافئاً 
ال جل طواقية ل تون لق :الى اا 
للبصر . ولنبالغ في الثناء على الله عز وجل إذ أنجدنا وأكرمنا 
بكلا هدين النورين : 

ثم لنصغ معأ إلى خلاصة ماقد تضنه هذا ( النور ) » هذا 
البيان الإلمي عن حقيقة الكون والإنسان والحياة » وكل ماقد 
اذك جه لانسان د طاو زد اكه ونين والمبينة الى قلف 
للقيام بها في هذه الحياة . ٠‏ 
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والآن علينا أن نصغي إلى النبأ الذي جاءنا عن طريق 
الخبر الصادق ( الوحي ) مما يتعلق بأمرنا ومصيرنا » وبما لاغنى 
والكليات العامة » تاركين التفاصيل لامرحلة التي تلي هذه . 

وعلينا أن نجزم بأن الوحي الذي جاءنا بهذا البيان » هو 
الوحي الإلمي العام الذي تنزل على سائر الرسل والأنبياء دون 
أي تفريق بين أحد منهم › ثم تأكد وترسّخ وتعمّم في الوحي 
الا غ اذى قزل عل آخر اولك الرسل :وهو عب دة 
الصلاة والسلام . 

يقول لنا هذا البيان : 

١‏ الإنسان عبد ملوك لله » يتع بكثير من الطاقات 
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والصفات السامية » ولكنه لا يملك شيئاً منها . إنه منفعل بها 
وليس فاعلاً لشيء منها . ومن ثم فهو خاضع لقانون الله الذي 
قضى بان ينشا في ضعف »ثم يتحول من ضعف إلى قوة › ثم 


يعود من قوة إلى ضعف فوت . 


؟ - الإننان أكرم مخلوق على الله » من حيث الجنس 
والماهية » متعه بال يمتع به غيره من الصفات » من أبرزها 
العقل والعم » وسخر له أي لصالحه » كل ماحوله من 
الاك ا الع متها مرل جيرا دنا 
دو ا اة ان ال اة اه راما اض الا كر 
فسخر له عن طريق سلوك السبل إلى استخدامه » والسبيل إلى 
ذلك هو العم وما يتبعه من الجهد العملي . 


؟ ‏ العقل الإنساني هو مرآة وجود الله . ومن ثم فإن عليه 
أن يبقي على هذه المرآة صافية ليشرق عليها » باسترار ء هذا 
الوا ا ا ا ا و 
عليه أنْ يصبّها جميعاً في هذه المهمة الكلية الكبرى : أن يكون 
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أجل مظهر كوني لوجود الله عر وجل . وهذا معنى قوله عز 
وجل : $ وَمَا حَلَقْتْ ال جن وَالإنس إلا لِيَعْبَدُونَ » [ الذاريات : 
[0vo\‏ . 1 

؟ - عبودية الإنسان لله تعالى تتكون من جانبين : واقع 
حتي يخضع له وينطبع به الناس جميعاً بمن فيهم المؤمنون 
والجاحدون › وسلوك اختياري يمتاز به الذين عرفوا الله فامنوا 
به » وخضعوا لسلطانه وتعاليه . والمطلوب من الإنسان أن 
يجعل سلوكه الاختياري منسجا مع واقعه الاضطراري › يسير 
قخيناقة سير العبيه الملوكيق > لآسيرة الخبابرة التالكين : 
وذلك بالانصياع لأوامر الله وأحكامه . 

6 تتلخض الأواهر اللو كية الضادرة مق الله تال لعنادة 
في دعوتهم إلى عمارة هذه الأرض » بمعناها الحضاري والاجتاعي 
العام > على أساس من العدل والحكة والحب . وهذه المعافي 
الثلاثة من أبرز صفات الخالق عز وجل . 

1 -لما كان تطبيق الأوامر السلوكية متوقفاً على اليقين 
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العقلي بالحقائق الاعتقادية فقد كان على الإنسان أن يستيقن 
الحقائق التالية : 

أ الله عز وجل واحد في ذاته فليس معه أي شريك فى 
الربوبية » وواحد في صفاته فلن تجد في عباده من يشترك معه 
في أي من صفاته » وواحد في أفعاله فلا يشاركه أحد فيا هو من 
شأنه » كالخلق والنفع والضر والإحياء والإماتة . 

والأسباب التي نراها أسباباً لغيرها » ليست إلا أسباباً 
جل أى أ عطاها الجر ا يننا سافن ا 
هو الله عز وجل » إذ هو الخالق الأوحد للأسباب والمسببات 
كلها . 

ب الله عز وجل لانظير ولاشبيه له قط »› وکل ماقد 
خطر في بالك فالله بخلاف ذلك . إذن ٠‏ فهو لم يلد ولم يولدء 
ولا يتحيز في مكان. + ولا ويه زان« :ومين جما أو عرضا أى 
شيئاً مما يدخل في سلطان الحواس . وبالملة فهو ا قال عز 
وجل عن ذاته : < لَيْسَ کمثله سىء [ الشورى ۱۱/٤۲:‏ ] . 
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ج ‏ كل شيء بخلق الله وحده » وهو يعني بالضرورة أن 
كل ماعدا الله فهو حادث » إذ إنه مخلوق » والخلق لا يصدر إلا 


- كل شيء بقضاء الله وقدره . والقضاء عل الله بكل 
ماسيقع » والقدر وقوع الأشياء طبقاً لعل الله . وقد متع الله 
عباده بالإرادة والاختيار وحرية التصرف:.:ولاخبك أن كل 
مايفعله بعباده حق وعدل ٠‏ 


ه مما لاريب فيه أن الله عر وجل يُرى يوم القيامة 
بالأبصار وإما يراه المؤمنون الذين خم لهم بالحسنى » مع العم 
بأن هذه الرؤية التي وعد الله بها عباده المؤمنين » لاتستلزم أي 
كيفية أو تحيّزاً في جهة ما . فإن الله قادر على أن يمتع عباده 
هؤلاء بطاقة إبصار لا تستلزم شيئأ من ذلك » فيرونه بها دون 
تحيز ولا كيف . 

و الموت ليس عدماً بعد وجود » کا يتوم بعض الناس 
بل هو انتقال من هذه الحياة الدنيوية إلى حياة أخرى تسمى 
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فارقته . 

ومن ثم فإن الميت يتعرض لسؤال ملكين عن ال حال التي 
كان عليها في الدنيا » ثم يتعرض لألوان من العذاب أو النعيم . 
كا وروت بذلك التضوض القرانية المزرعنة والاخاديت الكثيرة 
التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي . 

زا ا نقد امور يق ليابق 
لامرية فيه » بمقتضى النصوص القاطعة الكثيرة في القرآن . 
وحسبك منها قوله تعالى : 3 رَعَمَ الَذِيْنَ كََرُوا أن أن يُبْعنُوا 
قل بَلَى وَرَبّي لَتَبْعَتْنَ > [ التغابن : ٠/٠٤‏ ] 1 

ح ‏ أحداث يوم القيامة كثيرة وجسية » ويكاد يكون 
ثلث القرآن EET NET‏ لأميتها 2 ون اور فة 
الأحداث : 

الحساب : فقد ثبت أن الله عز وجل يحاسب الناس جميعاً 
كنلا عل رسع بو وه ندا طايه فل ای ا 
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المطلق » فلا يتحمل إنسان شيئاً من وزر الآخر أو خطيئته › 
وما يحمّل كل إنسان تبعات عمله هو دون غيره . وأساس ذلك 
قول الله عز وجل : < وَل إنسأن الاه طَأَئِرَُ في عنْقِه » 
وَنْخْرِج لَه يَوم القيَامّة كت أبا يَلْقَأَهُ مَنْشُورَاً 4 [ الإسراء : 
] - أي لن تحمل إنسانا هوم اسان أخخرا» بل الف بطل 
منوطأ بمصدره وصاحبه فهو الذي يتحمل عواقبه وآثاره . 

ومثل ذلك قول الله عر وجل : 3 وَلاتزِرٌ وَأَْرَة وزد 
أخرّى وَإن ع فة إلى لال لے ولو كنال 
ذا قَرْيَى » [ فاطر ١ . ] ۸/۲٥:‏ 

وقوله عر وجل : « اليَوم تُجْرَى كُل نفس ہما كَسَبَت 
لاظلم اليَوم إن الله سَريْعٌ الحسّاب € [ غافر: ٠۷/4١‏ ] . 

الميزان : وأساس ذلك قول الله عز وجل : « وَنَضَعٌ 
ْموَاِينَ القشط ليوم القِيَامَة لالم تفس ميقا ولو كأن 
مثقال حَبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حَاسبِيْنَ ‏ [ الأنبياء : 


اكثلاء [ . 
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ولا يعم صفة هذا الميزان وعظمه أحد إلا الله » فتوضع فيه 
الحسنات والسيئات » بعد أن تتجسد وتتصف بالثقل الذي 
يلاها . 

الصراط : ومن الدلائل عليه قول الله تعالى : « وَلّو نشاء 
لَطَسَنْنَا عَلَى أغينهم فا حبنوا الخراط فان خن € سن 
۳ ] . وقول رسول الله بم : « ثم يوق بالصراط فينصب 
على متن جهن .. » 

فيرد الناس جميعاً على هذا الصراط ويلزمون بالسير فوقه › 
فنهم من يتسع تحت قدميه وأمامه ويُعطى قوة هائلة في 
الإسراع والمرور فوقه » ومنهم من يدق هذا الطريق أمامه 
وکت فرمية حت قدو ادى فن الشعرة :6 اخين :رسول: الله 
في الحديث الصحيح › فيتساقط الكثير منهم ينة أو يسرة › 
ويسم آخرون فيتجاوزونه إلى الجنة . 

ط ‏ عاقبة الإنسان أخيراً إما إلى عالم من النعم المقم لكل 
من الجسد والروح وقد وصفه الله عز وجل في القران بقوله : 
$ فيا مَاتَشْتَهيه الأ وَتلد الأخين ونم فيا خالدون © 
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[ الزخرف : ۷/٤١‏ ] . وإما إلى عام من العذاب والالام الجسية 
لكل من الجسد والروح أيضاً > وقد وصفه الله تعالى بقوله : 
E‏ الشمّال E‏ الثمال » في ا 
من يَحمُوم لا ارد ولا کرم 4 [ الواقعة :61/اع ‏ 46 ] . 

ي - قيام الساعة له أشراط كثيرة » أي علامات . وإن من 
أهمها نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي لم يقتل ول 
يمت بعد » طبقاً لما أمّد البيان الإلي في القرآن أكثر من مرة › 
بل استلبه الله تعالى من حاولوا قتله » وألقى شبهه على أحدهم » 
وقد جعل الله تعالى نزوله وظهوره قبيل قيام الساعة علامة من 
فلاذاك كه كا ل طؤويه دا كنا ا ا 
الله عز وجل » ويح في الناس بالقرآن والسّنة وتجتع الملل كلها 
في عهده على الحق''' » ثم يتوفاه الله تعالى طبقاً لقراره الذي 
لامرة له $ إنك مَيْت وَإِنْهُم مَيتَوْنَ ‏ [ الزمر: 85:.] . 
() الايتنافى ظهوره مع كون مد به ام النبيين » إذ إن الوحي يكون 


مقطا عنه انذاك فلن کون هون إذن رف كوه ييا بل :راخدا 
من الناس 
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۷ الدين الحق الذي ألزم الله عباده جميعاً يتكون من 
إيمان وإسلام وإحسان . 

أما الإيمان فهو اللباب الذي محله العقل واليقين القلبي › 
ويتمثل في اليقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره . 

وأما الإسلام > فركزه ومجلاه ظاهر الكيان الإنساني » 
ويتشل في النطق بشهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله › 
والإذعان والاستسلام لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام 
رمضان وحج البيت إن استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا . 

والإسلام يستتبع آثاره مستقلاً ومنفصلاً عن الإيمان › 
ولكن في دار الدنيا فقط . فالمسم يعامّل في دار الدنيا على أنه 
مسم مؤمن دون أي انتقاص أو تفريق بينه وبين الأخرين . إلا 
أن كلا من الإسلام والإيمان متلازمان بالنسبة لحاسبة الله عباده 
يوم القيامة . أي فلا ينجو يوم القيامة مسلم بدون إيمان قلي › 
كا لاينجوالمؤمن الذي لم يذعن لأركان الإسلام ولم ينطق 
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بشهادته » تأبيّاً واستكباراً » أما عدم النطق أو عدم الإعلان عن 
خضوعه وانصياعه لأركان الإسلام » لخوف على النفس أو لسبب 
اخر غير العناد والاستكبار » فلايخرجه من عداد المؤمنين 
الصادقين عند الله يوم القيامة » ويغفر الله له عدم ظهور.إياته. 
الخفي مادام قلبه مطمئنا بالإيمان . 


وأما الإحسان » فهو ا قال عنه رسول الله يلدع : « أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك »7 . 


ولاريب أن هذه الحالة درجة تعلو بالإنسان على أصل كل 
من الإيان والإسلام . ومدارها على أن يفيض يقينه العقلي على 
مشاعره الوجدانية وينتشر هذا اليقين في ساحة نفسه . وعندئذ 
يصبح تعامله مع المكوّنات ورؤيته لها تذكيراً له بالله عز 
وجل © :بعد أن كنا شاغلين لعن الله تعالى : فهو لايرف شيفا 
من مظاهر الخلوقات على اختلافها إلا ويرى فيها مظهرأ لتجلي 


(۱) رواه مسال والترمتدى فى كات الآفاتن واب :داود:في كات البفة» 
والنسائي في كتاب الإان . 
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صفات: الله تعالى ودلائل وحدائيته وزبو ية فاذا أقبل هذا 
الإنسان إلى صلاته لم تقف خواطر الدنيا ومظاهر المكونات 
حجاباً بينه وبين الله » لأا لاتزيده إلا تذكيراً به وتنبيهاً إلى 
صفات ربوبيته ووحدانيته فبذلك يستطيع أن يعبد الله كأنه 
ا 

وإنغا سبيل الوصول إلى هذه الدرجة » درجة الإحسان » 
تزكية النفس بالإكثار من ذكر الله عز وجل ومراقبته › 
ومجاهدة النفس لتحريرها من أهوائها › والتسامي ها عن 
التعلق بالحياة الدنيا » ومها كانت الوسائل إلى ذلك متفقة مع 
موازين الشرع » فهو عمل سائغ ومأجور . 

والمهم أن نعلم أن الإيان لا يتم تحصينه ولا الحافظة عليه إلا 
في حصن الإحسان . فن أمل السعي إلى بلوغ هذه الدرجة م 
يؤمن على إيهانه العقلي أن تطيح به عواصف الشهوات 
والأهواء » وقندة الانفراتن فى اللهيات: والمتسيات:: 


¥ ص ص 
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بعد آن يعرفنا البيان الإلمي على هذه الحقائق » وبعد أن 
نستيقنها وتصطبغ مشاعرنا الوجدانية بها » يأتي دور الواجبات 
السلوكية والأحكام التشريعية التي يخاطبنا الله عز وجل بها آمرأ 
أو ناهياً أو موصياً ومنبهاً : 

ولسنا هنا بصدد استعراض هذه الأحكام وأنواعها وأميتها 
والتعريف بتفاصيلها ‏ فإن لذلك مناسبات أخرى . 

ولكنا نريد أن نلفت النظر إلى العلاقة التلازمية القائمة 
بين هذه الحقائق الاعتقادية التي يجب أن يعامها ٠‏ والأحكام 
التشريعية التي يجب أن يأخذ الإنسان نفسه بها . 

إننا لانشك في أن الحكمة العليا من الدين الذي ألزم الله 
عباده » هي أن يتبصر الإنسان بأفضل السبل للتعامل مع 
الإنسان والحياة وسائر الكونات » فيتخذ لنفسه من ذلك 
السبيل شرعة ومنهاجاً . وتلك هي الضانة الكبرى لسعادة 
الإنسان الفرد ولنشأة امجتمع الإنساني السليم . 

أجل تلك هي الحكة الكبرى من الدين . 
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ولكن أنى للإنسان أن يخضع لهذه التعالم » ويسعى في 
من أجل ذلك كان لابدَ للدين أن ينهض وجوده في كيان 
الإنسان على أساس العقيدة التي تتضن التعريف بألوهية الله 
بمثول هذا الإنسان يوم القيامة بين يدي مولاه وخالقه لامقاضاأة 
والجزاء على كل ماقد صدر عنه في دار الدنيا من خير وشر . 

فإذا عرف الإنسان هذه الحقائق واستيقنها عقله واطيان 
إليها وجدانه » يتهيأ لقبول سائر التعليات السلوكية الصادرة 
إليه من لدن إلهه الواحد هذا . 


ولسوف يقبلها واثقاً بأن فيها الخير كل الخير » تبيّن له 
وجه ذلك أو م يتبينه . إذ هو يعل أن إلّهه حكم » فلن يتنكب 
شرعه عن المنهج العدل والصراط السلم . وهو يعم أن إِلَهه رحم 
به » فلن يأمره إلا بخير مها جاء ثقيلاً على نفسه › ولن ينهاه 
إلا عن شر مهما كان محبباً إلى نفسه وهواه . 


ماذا يقول البيان الإلمي ؟ ۱۲٦‏ 


غيل أن هذه العقيدة التي هي مصدر الثقة بالأحكام 
التشريعية وأساس الطمأنينة إليها » تتعرض لآفات وعوامل قد 
تضعفها فيتراجع سلطاا على الوجدان » وإن لم يتسرب الشك 
إليها في العقل » ويتشل معظم هذه الآفات في الملهيات 
والمنسيات الدنيوية التي إن تكاثفت اثارها على الوجدان 
والشعور حجبت الإنسان عن سلطان هذه المعتقدات» فلم تعد 
تتفاعل مع عواطفه ووجدانه » وتراجعت لتصبح حبيسة في 
حجيرات وعيه . 

فكان من حكة الله تعالى أن وضع أمام الإنسان منهاجاً من 
( العبادات ) كالصلاة » والصوم » والحج » والأذكار .. ألزمه بها 
على نهج معتدل دون إفراط ولاتفريط » لتكون غذاء لأصول 
تلك المعتقدات » بل لتكون حصنا يقيها من عواصف تلك 
الملهيات . فهما انغمس الإنسان المسلم من الدنيا في مشاغلها 
وتعرض لمغرياتها » فإن في ارتباطه بتلك العبادات واستقامته 
عليها » ما يجعل جذع عقيدته الإيمانية قوية متنامية راسخة . 


ماذا يقول البيان الإلهي ؟ ۱۲۷ 

فتلك هي الحكة الربانية في التكليف بالعبادات . 

إا وقاية للعقيدة . 

الق جوا سات لآب ننه لت تة اله 
بتشريعات ريّه الآمرة والناهية › والمتعلقة بسائر مرافق الحياة 
وجوانبها » من أسرة ومجمع وحم > ومعاملات مالية » وجنايات 
وعقوبات « وعلاقات دولية 3 إلخ : 

أذكر أن ثلة من الغربيين مختلفي الأجناس الداخلين في 

وخلال الحادثة سألني حدم قائلاً : لماذا حجب الإسلام 
عن المرأة حق رئاسة الدولة ؟ 

فأذكر أننى استجمعت كل الأدلة التى تؤكد أن نفسية المرأة 
وطبيعتها العضوية وظروفها الاجتاعية لا يمكن أن تتلاءم مع 
قيامها هام رئاسة الدولة في مجتّع إسلامي على خير وجه . 

ولا ظحت أن قد اه ذه الأدلة الموضوقيدة أو 
الحيادية » بادرني قائلاً : 


ماذا يقول البيان الإهى ؟ ۱۲۸ 


إن بوسعي أن أناقش في كل هذه الدلائل التي ذكرتها » غير 
أني على يقين بأن مدا بلي لا أعلن النهي عن تولي المرأة هذا 
المنصب »لم يكن ذلك رأياً صادراً منه » بل كان وحياً من الله 
أبلغه الناس . ولا كنت واثقأ بحكة الله وعدله » فقد كنت على 
يقين - بقطع النظر عن أي دليل ‏ بأن هذا هو الحق والعدل . 

لقد 5ق :وميد 1ك اندلبل لوعن الدف RET‏ 5ن 
أقوى بكثير من الفلسفة الطويلة التي ظننت أني أحسنت صنعاً 
e‏ 

وإليك هذا المثال الثاني الذي يزيد هذه الحقيقة جلاء 
ووضوحاً : 

عندما نزلت آية تحريم اخمر على رسول الله و » وأمر 
احد أصحابه أن يذهب فيبلغها الناس » أقبل كل من سمع الاية 
إلى دنان المر التي عنده فأراقها ‏ وكانوا يقتاتون دنان الجر کا 
يقتات الناس الحنطة من شدة تعلقهم بالمر ‏ وعمد الذين 
صادف أم كانوا يشربوها ‏ إلى الأقداح التي في يديم 


ماذا يقول البيان الإلهي ؟ ۳۹ 


فحطموها » وارتفعت الأصوات تقول : لبيك لبيك لقد 
انتهينا يارب !.. 

هذا بيا أقدمت أمريكا في عام ( 1957 ) إلى هذه التجربة 
ذاتها » فأعلنت عن تحريها الخمر » بقناعة داخلية تامة » ولكنها 
مالبثت أن نكصت على أعقابها » وارتدت مترنحة من ألم 
الحرمان تعب أقداحها من جديد . 

مع العم بأن الناس في أمريكا كانوا أكثر عاماً من أهالي 
الجويرة العرينة ناف ار ا رة وآفاتيا 1 فحنا سوج هنذا 
الفرق ؟ 

إن الفرق » أن أولئك العرب استقبلوا بيان التحريم والمنع 
على أنه حك الله عز وجل الذي فاضت أفئدتم تعظياً له ومهابة 
وحبّاً وثقة مطلقة بأنه لا يأمرهم إلا بخير ولا ينهاهم إلا عن شر . 
فغالبت هذه المشاعر عاداتهم ورغباتهم حتى غلبتها . 

أما الأمريكان فإفا أقدموا على هذا الامتناع ٠‏ بمقتضى 
قناعاتهم العقلية » بيا تطلعاتهم ورغباتهم النفسية والشهوانية في 


ماذا يقول البيان الإههي ؟ ۱۳۰ 


تعلقها بالمرة كاهي » بل على أشدّها . ومن المعلوم أن القناعة 
الفكرية إذا تعارضت مع الرغبات والموحات الغريزية › فإن 
الغلبة تكون دايا للرغبات النفسية لاللقرارات الفكرية . 

والحصيلة التي ننتهي إليها ونوّمن بها من وراء هذا 
الكلام » أن العقيدة التي تنزل بها الوحي الإلمي إلى الإنسان عن 
حقيقة الكون والحياة وعلاقة الإنسان بالله الذي لاشريك له › 
ومصيره بعد الموت » لاتدفع صاحبها إلى السلوك الاثم › إلا إن 
استقرت يقيناً بالعقل » ثم فاضت منه عاطفة ووجداناً » على 
الفؤاد . 

فالإيمان بالله دون محبة له ومخافة منه ٠‏ لايحرك في حياة 
صاحبه ساكناً » ولا يبعثه على أي تضحية أو اهتام في سبيل 
إيمانه . 


ذلك لأن الإنسان يقاد من عواطفه القلبية » أكثر مما يقاد 
من قناعاته العقلية . 


كثيرون مم الذين يضحون بكل شيء في سبيل ما يحبون أو 


مأذا يقول البيان الإلهي ؟ ۱۳۱ 


حذراً ما يخافون » ولكن قليل جدأ أولمك الذين يضحون في 
سبيل ما يعامون . 

ألا ترى في ربوع الغرب كثيراً من امتلآت عقوم يقيناً 
بوجود الله ٠‏ وكتبوا المؤلفات الغزيرة الناطقة بهذا الإيمان ؛ 
ولكنك تنظر إلى سلوك أحدم فتجده منساقاً وراء وحي 
غرائزه وشهواته دون أن يقم أي وزن أو حساب لذلك 
الإيمان ؟ 

بل ألا ترى أن العالم الإسلامي مليء بمسامين من هذا 
القبيل » يوقنون بالإسلام ويدافعون عنه بعقلانية نادرة › 
ولكنك ترى كلا منهم ‏ في الوقت ذاته ‏ منصرفاً إلى أهوائه 
ورغائبه المهينة على قلبه » مها كانت تلك الأهواء متعارضة مع 
مقتضيات ذلك الإيان !.. 


¥ 4 tr 


اذن > لاد أن نعود فنقرر أن العقييدة الإائية باللهغز 


ماذا يقول البيان الإلهي ؟ فق 


وجل » لا يكن أن تفعل فعلها في كيان الإنسان إلا إن غرست 
يقيناً في العقل » وهينت وجداناً على القلب . 

وإذا كان السبيل إلى غرسها في العقل هو العم » فإن 
السبيل إلى انتشارها عاطفة ووجدانا في الفؤاد » إنها هو القيام 
بالعبادات على وجهها » والمداومة على ذكر الله ومراقبته وتمثل 
صفاته . فذلك هو الذي يذي في القلب محبة الله وتعظيه 
والخوف منه . ومن ثم يتجه صاحب هذا القلب إلى أوامر الله 
وتكليفاته بكل طواعية وانصياع › وقد تجاوب الحب القلى في 
ذلك مع اليقين العقلي . ١‏ 

وتلك هي الثغرة الأولى التي لا بد من معالجتها لم الجسور 
الحية بين الإ يان النظري والسلوك العملي » سواء في نطاق العام 
الإسلامي أو في نطاق الجتعات الغربية . 

ولعل هذه هي المشكلة الأولى والأخيرة التي تحتاج إلى 
حل . فلنعالج حلّها في هذا الفصل التالي . 


مفتاح السعادة الإنسانية 
ليس ضائعاً في هذا العصر 
قرفن اال الد عل اعات موقن مق الملؤقراك 
الإسلامية » وكنت أتحدث برارة عن خيبة الأمل بالمسامين 
وواقعهم الذي هم فيه » فاتجه إل منهم أخ فرنسي مسلم » سمى 
ةيوس قائلا اين أن هن قول الله غر وجل > 
١‏ يَاأَيُهَا الذي آمنوا مَن يرد مِنْكُمْ عن ديه » قتف 
أي اله بوم يحم ويحيونه ‏ دل على الْمَوْمِيْنَ , أعِرة 
عَلَى الكَافِرِينَ » يُجَأْمِدَوْنَ في سَبِيْل الله ولا يَخَافون لَوْمَة 
لا > [ المائدة : ٤/١‏ ] 1 
لاأستطيع أن أصف مدى سعادتي وطربي هذه الكامات 
الوجيزة التى خاطبنى بها هذا الأخ الفرنسى . 


مفتاح السعادة الإنسانية ليس ضائعاً في هذا العصر ٤‏ 

وعلى الرغ من أن هذه الآية القرآنية رائعة فها تحمله من 
مدلول وبشارة » فان نشوتي البالغة لم تكن منبعثة من سماع هذه 
الإنسان الفرسي بكل شموخ واعتزاز !.. 

لقد تأملته » وهو يجاهد لسانه في النطق بالآية القرآنية 
على وجهها العربي السلم » فلم أر فيه إلا مظهراً لمصداق هذا 
الكلام الرباني العظي . 

وتفتحت أمامي » من هذا الاقتران الأخاذ بين صيغة هذه 
الآية والمعنى المتجسد لها في شخص هذا الفرنسي > أفاق واسعة 
من الأمل بانعطاف إنساني شامل قريب إلى الإسلام . 

ولست أعني به الانعطاف الفكري الذي يتكون رصيده 
من كثرة الأفكار والفلسفات الكلامية » بل أعنى الانعطاف 
الوجداني المتجاوب مع الصورة القرآنية الأخاذة : « يُحبُهُم 
و يُحبونة ¢ [ المائدة : ٤/٥‏ ] . 


اف ا تسو بار ا 2 اة 


مفتاح السعادة الإنسانية ليس ضائعاً في هذا العصر ۳٥‏ 


والمستعلنة التي يقفها الغرب ضد إسلام المسامين في بلادم » على 
يقين أيضاً بأن انبعاثاً جديداً للإسلام سيظهر في ربوع الغرب 
ذاته . 

وإن مصدر هذا الأمل › لا يتثل في جهد تبشيري يقوم به 
المسامون أو في مستوى إسلامي أو حضاري باسق يقتع به 
المسامون في بلادهم » فإن الأمر ‏ كا هو معلوم ‏ على خلاف ذلك 
تامأ . 

ولک تصن اال لى نالرت ميت ساف 
خلت » توقف عن تقدمه المتصاعد الذي دفعته إليه الأقدار منذ 
عصر النهضة . فهو اليوم يراوح في مكانه » ويتحرك ولكن ضمن 
ذا ييه الدائرة المغلقة:» 

وأنا لا أعني بالتقدم » التقدم التقني والعامي خاصة › ا 
لاأعني التقدم العسكري أو العمراني . وإنا أعني التقدم الإنساني 
وا 

ومن المعلوم أن سائر الأنشطة العامية » والقوة العسكرية » 


مفتاح السعادة الإنسانية ليس ضائعاً في هذا العصر ۳۹ 


والحركة الاقتصادية .. إنما ينظر إليها على أنها أجزاء متراكبة 
متآلفة لكل واحد » هو الحياة الإنسانية بكل مقوماتها 
وا 


فين افده الأجزاء #غدك يمر حين اة كوف 
بروافد من المياه الصالحة العارمة أيه لما أن تتحه عن فقن 
الجوانب » فتصب في أرض مستصلحة مزروعة » لتينع بالخضرة 
والخير والغلال » ولكنها تحولت عن هذه الأرض وتسربت 
متفرقة بين أودية وقيعان شتى 

العمران يتطاول » والخترعات العامية تتزايد »› والقوى 
ال ا حح مر ي اوه لارو 
الشاي ق الق سن .ولك الإ مان الغو الذي بوص أن 
يكون مور هذه الأنشطة كلها » والسيد المحدوم من قبل سائر 
هذه الطاقات » مازال منذ حين يقف من آماله الإنسانية أمام 
ا ااانه لوضف 


إنه يجتر وحشته من الحياة الرتيبة التى يعيشها . 


مفتاح السعادة الإنسانية ليس ضائعاً في هذا العصر ۱۷ 


اول يكل اليل أن رشن انات النعيم المتراقة 
أفافة #غذاء لعواظطفه واغتواقه وار وة قلا جه اماضه الا 
العصارة التى تغذي جسده الفاره وبطنه المتخم » وكأنه ليس إلا 
فؤاده » فلايجد الدار إلا جناحاً فخا من فندق يأوي إليه 
التازل لرقاف بعد ارق أو لر ةة تفن > امنا الاسرة وضلة 
مابين الزوج وزوجه والأبوين وأولادها » فذكريات مطوية 
وأخبار غابرة يرويها الكتاب والمؤرخون ويحدث عنها جيل 
e‏ 

يتامس من خلال كل ما يارسه من المتعة وأسباب اللذة 
المطلقة » ماهدف إليه ويحم به من انشراح صدره وسرور 
قلبه » فلا يواجهه إلا الضيق الخانق والكابة المطبقة . لذا فإن 
السزور الذي يجتع به الإنسان الغري » هو ما تصتعه له الكاس 
لاماقد يفيض به القلب !.. 


مفتاح السعادة الإنسانية ليس ضائعاً في هذا العصر ۱۸ 

أا اتناك اا تنظ النينا م خلال 
مقياس ميكانيكي مجرد ؛ أجل » فالناس هناك » ليسوا إلا قطع 
بل الإنسان في منظور الصراعات السياسية مجرد رة رياض في 
جات اعقبارف لی الا كيرا فو وحدة نة إل عند 
من الملايين » ولا تتتثل قية هذا الكسر أو الرة إلا في المصالح 
المادية التى لا هدأ التنافس عليها والصراع من حوها !.. 
المتألقة الجانحة . 

ومهها طال به البحث والتنقيب عن مخلص » فلن يجد 
لنفسه مخلصاً حقيقياً إلا باللجوء إلى الإسلام . 


فهو الذي يعيد إليه اعتباره وقداسته الإنسانية » وهو الذي 
سيريه الوجه الموّنس من الحياة خلال كل من مداها القريب 
والبعيد معاً » وهو الذي يعيد إلى الأسرة شملها وينشر في الدار 
روحها . وهو الذي يذ القلب بغذائه العاطفي ويروي ظبأه 
اران وأخراقة لار 


مفتاح السعادة الإنسانية ليس ضائعاً في هذا العصر ۳۹ 

من أجل هذا سينبعث الإسلام انبعاثه المرتقب الجديد › 
من الغرب » بل من الغرب أولاً . 

لن يكون إقبال الإنسان الغربي إليه » عن رغبة في 
استغلاله » ا هو شأن أولئك الذين يتقنون فن المناورات » وكا 
أقبل الرومان يوماً ما إلى المسيحية ٠‏ وأقبل هود ( سولانيك )إلى 
الإسلام . 

ذلك لأهم لن يلتجئوا إليه ابتغاء مزيد من التوسع 
الاستماري أو قصداً إلى إصلاح وضع اقتصادي › أو رغبة في 
حل مشكلة نفسية أو اجتاعية . وإنغا سيكون التجاؤه إليه 
بدافع من البحث عن هويتهم الضائعة وذ شواقهم التائهة › 
وبتعبير آخر : إن انعطافهم إليه سيكون من قبيل عودة الغائب 
إلى أهله بعد طول ابتعاد وشرود . 

وسيكون العامل السحري الذي ينقلهم من 3 آفاق 
الإباحية إلى منتهى جاو الانضباط ال 
ا 7 


مفتاح السعادة الإنسانية ليس ضائعا في هذا العصر 6 


وسيكون مصدر هذا الحب » خيبة آمالهم فيا كانوا يحسبونه 
سر سعادتهم » من متع الحياة وأهوائها » والنشوة الراضية التي 
تنبعث من أفئدتهم على غير توقع لدى أول التفاتة صادقة إلى الله 
عز وجل . 

إن الظمان الذي ابتلي من الدنيا بسراب إثر سراب » وقاده 
الظمأ القتال من خداع إلى خداع مثله »ثم وقف فجأة على يد 
حانية رفعت إلى ففه واسقته أبرد شراب عذب فرات ٠‏ لا بد أن 
يعشق اليد وصاحبها . ولا والله ماانتهى واحد من هؤلاء 
الغربيين من رحلته المضنية إلى محراب العبودية لله عز وجل 
فرأى في ذلك الحراب ذاته ء وذاق نشوة الإقبال إلى الله 
والاصطلاح معه بعد طول ضياع وشرود › إلا وكان حاله مع 
الله مثل حال ذلك الظمآن التائه » مع تلك اليد الحانية التي 
أخرجته من تيهه وأروته من ظمئه . 

كان يتنقل من تجربة مضنية إلى أخرى » ويتجاوز 
الكؤوس » إلى الشذوذ » ثم إلى أفانين الخدرات ... دون. أن يجد 


من يتولى أمره ويشرح صدره ويسرّي عن همه › حتى إذا رای 


مفتاح السعادة الإنسانية ليس ضائعاً في هذا العصر 11 


الله بعين بصيرته ومشاعر قلبه › سمع النداء الإلمي يجذبه إليه 
قائلاً : $ إِنْمَا وَليكم الله 5 > [ المائدة : ه/هه ] > ولا استسام 
لنشوة هذا الخطاب ممعه يقول أيضاً : « ذلك بَأن الله مَوْلَى 
الذي آمَنُوا وا الكافريْن سوام لهم € [عحمد :10/0 ]ء 
وما كاد يستيقظ من نشوة هذا الكلام » حتى عاوده النداء 
قائلاً :< الله ولي الذين آمنوا يُخْرجْهُم من الظلّمَأت إلى 
الور والَذِين كَفَرُوا أوْليَاوْهم الطَّاعْوْت يُخْرجُوتهَمْ من النؤر 
إلى الظَلمَات > [ البقرة : ٠٠۷/۲‏ ] . 

لاجرم أن هذا النداء سيجذبه وأمثاله إلى أعلى درجات 
الاس باخ هذا الا وال اصقن اغ المي ليه 
ولسوف يزداد هذا الشعور مع الزمن » كاما ازداد ابتعاداً من 
مرارة أيامه السابقة وانغماساً في مشاعر نشوة قربه إلى الله تعالى 
وممارسة العبودية له . 


يدرس في إحدى جامعات الولايات المتحدة » وقد دخل 
الإسلام خد ا > وكانت المناسبة الى جمعتنى به الاشتراك في 
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مؤقمر عقد بالرياض ٠‏ في المملكة العربية السعودية » وقد أتيح 
نا أنذاك أن تعد الل فكة دى العمرة : 
ونظرت إلى هذا الشاب الأمريكي فإذا هو أكثرنا تبتلاً 
وعبودية لله » كان يلصق نفسه بالملتزم من البيت العتيق ثم 
يبقى كذلك » كالطفل الشارد الخائف الذي اهتدى إلى أمه 
فالتصق اكه س ضدرها ل يردان ا زقدولا يتك بقن 
ولا انقهينا هن أغعال التيرة اكتف ا بالتقضين + آمنا 
فو نا و لخر > وكان يتتع بشعر ذهي 
زائع ؟. 
س1 + ص 


قد يجادل البعض في جدية هذه الحقيقة التي تؤكددعنا + او 
لعله يرتاب في استراريتها وفي بلوغها النتائج الكلية المرجوة › 
بسبب أن العام الإسلامي عامة والعربيّ خاصة › يعاني من 
ظروف مؤسفة بل من أخلاقيات صعبة . 
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فالإسلام في هذه الربوع الإسلامية يبدو وكأنه غير مرغوب 
فيه على الاغلب » وما اكثر ماتراه وكانه ثوب تبرّم به لابسه !.. 

على أن الذين يتحدثون › من هؤلاء المسامين » عن الإسلام 
ويدعون إليه وينافحون عنه » جماعات وفئات شتی تراها على 
الأغلب متناحرة متخاصمة » وقد حوّلوا الإسلام الواحد إلى 
نآ نشبة أدياناً متعارضة متعادية : 

ثم إن الساحة تشهد بالإضافة إلى ذلك » ألواناً من العنف 
باسم الإسلام وإقامة نظامه وحكه › لاعهد للإسلام والمسامين بها 
من قبل . 

وأقول : إنني لاأنكر معاناة العرب وسائر الجتتعات 
اة ن د رالا قات الرطة - 

غير أنني أقرر أن شيئاً من هذه الأوضاع لن تحول دون 
إقبال الغرب على الإسلام إقبالاً ذاتياً حقيقياً ا وصفتهء 
لاإقبالاً استغلالياً ‏ يتخوف بعض المراقبين . بل إني أكاد لا أرى 
غلاا هه الأمراضن المتعدرية ف بلادنا ال العامة 
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إلا في الأمل الذي يتنامى » بتوجه الغرب إلى الإسلام ثم بتفهمه 
وتذوقه لحقيقته الإنسانية الجاممة » لا .هذا الشكل الابتداعى 
اللزيف الذي أحال الأمة الإسلامية الواحدة إلى أمم بل ات 
متدابرة متباغضة . 

لسوف يكون ذلك الإقبال المتحرق الصادق » خير تصحيح 
لهذه الفورات الإسلامية » بل النفسية » الجانحة . وكا يتبع كثير 
من المسامين الغرب اليوم في تبذله وانحرافاته » فلسوف يتبعه عما 
قريب كثير من المسامين في نهضته الإسلامية السلية عن حظوظ 
النفس الخالصة عن الشوائب !.. 

إن في المسامين كثيراً من يتبرمون بدينهم فعلاً » وإن 
مجتمعاتهم لتفور بأخلاقيات يثمئز منها الغربيون أنفسهم » فهل 
شكل ذلك غشاوة امتدت على بصائر الغربيين فأقصتهم عن فهم 
حقيقة الإسلام عندما رون ا و وک شرق 
مئات الالاف منهم هذه الغشاوة فعلا حتى وصلوا إلى حقيقة 
الإسلام فاعتنقوه ؟ 

كا أن انصراف كثير من المسامين عن إسلامهم وعما تقتضيه 
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أخلاق الإسلام » لم يحل بين الغربيين والإسلام الذي اعتنقوه › 
فإن تارج المسامين فيا بينهم بام الإسلام » وجنوح كثير منهم 
إلى مظاهر من العنف أو التطرف باسم الإسلام » لن يقوم حائلا 
بين الإسلام الحقيقي المتالق وسائر الغربيين المنصرفين اليوم إلى 
تفهم الإسلام ودراسته . 


هذا اط سوط ae GOL‏ 
ارتل القرى اقم ودر يدا أن عر جل القينا تع النواقج 
اليوم بين كثير من فمات المسامين تكن في خطط تآمرية 
مرشومة فيك اسان دق E N‏ وو دوه كانفة 
من طبيعة الإسلام ذاته أومن تربية جانحة ورثوها من 
الإسلام . كذلك التطرف والعنف اللذين ما زالت ظواهرهما 
تبرز هنا وهناك بين الحين والاخر › فإن المثقف الغربي المتتبع 
للأحداث يعم جيداً أن المندسين من رسل الاستعار الغربي هم 
الذين يستثيرون المسامين ويغروم هذه التصرفات الخاطئة الي 
تكرّه الناس بالإسلام وتصوره لهم بصورة الشبح المرعب 
ا 
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وعندما يعم المثقفون الغربيون هذه الحقائق » فإن أفكارهم 
ومشاعره الإنسانية تكون اقرب إلى الدفاع عن الإسلام والشفقة 
على المسامين من أن تنساق فتصبح ضحية لاهداف المؤامرة 
اذاتها . 

ومهها يكن » فإني أحب للقارئ » أياً كان » أن لا ينسى 
حقيقة ذات أهمية كبرى » هي أن الإسلام الذي نتحدث عنه 
ونعرف به » ليس مذهباً وضعياً من هذه المذاهب الوضعية التي 
تأنييا E‏ خاعات :سن ااي © خا زفي اعات 
ا 

وإنما هو نظام رباني متكامل خاطب الله به الصفوة 
الختارة من خليقته في هذه الأرض » وارتضاه لهم منهجاً مثاليا 
إنسانيا للتعامل مع الكون والحياة . وضدق الله القائل : 
< الوم أكملت لَك دينكم وأتتئت عَلَيِكم نثمَتي وَرَضِيت 
لكم الإسلام ديْنا > [ الائدة ٠٠:‏ ] . 


أن نظام وطعة خالق الكون لاد لامك أن وة 
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أو أن يذهب به تآمر المتآمرين من هؤلاء العباد عليه » ولو كان 
ذلك مكنا من يك مدا لكان هنذا الديق أثرأ بعد عين ولا 
بقي منه حتى الأطلال . وصدق الله القائل :3 ردو أن 
فوا نور اله بأفواههم وَيَأبى الله إلا أن يتم نُورَه وؤ كرة 
الكافرُون € [ التوبة :55/6 ] . 

كلما فى الامو أن الط ولور شت البق رح يه 
وتطفو على السطح في الملة » بيما ا لحططات الربانية دقيقة في 
تحركاتها » كلية كبيرة في حجمها » فلا تلتقطها عين ولا تستوعبها 
بصيرة . 

إنها أشبه ماتكون » في علاقتها بالتصرفات التآمرية التي 
يغدو ويروح بها من يشاء من الناس » بسفينة عملاقة كبيرة 
تخر طريقها في عرض البحر » وفي أعلى السفينة أشخاص 
يتحركون ويسرعون في اتجاهات مناقضة لاتجاهاتها . صحيح 
أن العين لاتكاد تلتقط إلا حركة أولكفك الأشخاض لصغرم 
ولضخامة السفينة التي تحت أقدامهم » ولكن العقل المتبصر 
لايك لخطة واحدة أن ترات اولك الاس يف مع 
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ويلك ين قبل لك التدونة العبلاقة التي تتجه في رسوخ 
تحت أقدامهم إلى حيث خطط وبُرْمج لها بكل دقة ونظام . 

1 و‎ e 

ألا إن الدنيا ستشهد عما قريب أن الحضارة الغربية ل 
تضيع مفتاح السعادة الإنسانية » ول تلق به في مكان قص 
لاتطوله يد الإنسانية بعد اليوم کا يتخيل بعض الغربيين 
المتشائمون . 

إن مصباح الإسلام م خب نوره بعد »› ولسوف يتم العثور 
على هذا المفتاح الذي ضيعته الحضارة الغربية فعلاً . 

ولسوف يتم العثور عليه في ربوع الغرب ذاته . 

ولن يتم ذلك إلا على هدي من نور الإسلام وضيائه . 

ويرحم الله عبقري عصره سعيد النورسي الملقب ب ( بديع 
الزمان ) فقد سأله مفتى الديار المصرية آنذاك : الشيخ بخيت 
المطيعي » وكانت الخلافة العثانية في أخريات أيامها : 
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ما رأيك بمصير الخلافة العثمانية ومايحاك لها من المكائد ؟ 
فأجابه قائلاً : 
الفلافة الحقاتية سبل وسلد الا لاد يوا ما + والتدوك 
الأوؤية صيل وة ا ي قا 
وصدق الله القائل : « والله غَألب عَلَى أمره وَلَكِنْ أكثر 
الاس لآ فلمو > [ يوسف : ۲⁄۱۲ ] 1 


هل نراهن على حل الإسلام 
لمشكلات الحضارة ؟ 


من المعروف أن إنسان الحضارة الحديثة › على الرغم من 
افتتانه بها » قد أصبح كثير التبرم بمشكلاتها » حتى غدا مزدوج 
الشخصية في نظرته إليها » منشطر الأفكار والمشاعر تجاهها . 

ومشكلات الحضارة الغربية كثيرة » منها المشكلة 
الاقتصادية التي لاتزال في تفاق مضطرد » ومنها مشكلات 
الأسرة التى بلغت أقصص حدود التفكك والاضحلال » ومنها 
تشكلة الحتر Ne SU Ea‏ 
مشكلة الاماضن اللتتشفضية © بنواء ها الخلقية المتفلنة ف أنواع 
ككيزة ين الو هات ا حن او الكسيية المقعلة :فى امراض 
توي لزه ات احتلزها راض ي 


بلاحط ان هله الشكلاف ن بان ان : 
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اوا ا دات مون ایی كانه هاخا تا بدي 
مباشر عن واقع هذه الحضارة الغربية » وعن الخضوع الكيفي 
لسلطاا دونا قدرة على الحاكة والنظر . 

ونظراً إلى تطلّع إنسان هذه الحضارة » في رغبة جادّة ‏ إلى 
اواك ف سول مقو مدل او العف عه 
ولا وآثارها الحطرةه فان كثيرا ون الان :لاني ايتن 
منهم بالدعوة الإسلامية » يرون ضرورة استغلال هذا التطلع 
لدف ان اوو أو لدف ف 
وذلك بتقدبم الإسلام إليه على أنه الملاذ الوحيد للتخلص من 
هذه المشكلات . 


إن الإسلام الذي يعرضه اليوم كثير من الدعاة » هو ذلك 
النظام الذي يحمل إلى الناس شرعة اقتصادية عادلة وناجحة › 
والذي يحمل إليهم أفضل منهاج تربوي لرعاية الأسرة وحمايتها 
من التشرذم والاصحلال » ويتكفل بحماية صحة الإنسان من 
كثير من الآفات التي قد ترص به . 


ا ل ال 1 


ويرى هؤلاء الناس أن الإسلام إذا قدّم إلى رجل الحضارة 
الغربية من خلال هذا المنظور ء أقبل إليه وتعلّق به » وذلك 
نظراً لتطلعه إلى حياة اجتاعية واقتصادية وصحية أفضل . 

وعلى الرغ من أننا لانشك في أن الإسلام يضمن › فعلاً : 
تقديم حلول مثالية عملية لهذه المشكلات وغيرها » إلا أن علينا 
أن نتساءل: : 


أمن المنطقي أن نعرّف هؤلاء الناس على الإسلام من خلال 
هذه المزيّة الحببة إليهم » بسبب ظروف معينة زجتهم في طائفة 

والجواب أن هذه الطريقة ليست منطقية في ميزان الرؤية 
الفكرية ولاالإسلامية » ۴ أا ليست ناجحة على صعيد 
التجربة العملية . 

أمّا أنها ليست منطقية » فلأن التشريعات العملية 
والسلوكية في الإسلام » فرع عن الجذور الاعتقادية التي تمثل في 
نظرة الإسلام إلى الكون والإنسان والحياة . 
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أي إن الإيان العقلي الصادق بالله عز وجل وصفاته 
وبكتابه ورسله وبالنشأة الثانية الآتية بعد الموت » يورث 
المؤمن ثقة مطلقة بعظيم قدرة الله ودقة حكته وبالغ رحمته 
بعباده » ومن ثم يتهياً عقليأً ونفسياً لقبول أحكامه التكليفية 
واليقين بأنها فعلاً ضانة لسعادة الإنسان فرداً ومجتعاً » في حياته 
العاجلة هذه وحياته الثانية التي هو على موعد معها بعد الموت ؛ 
سواء تبيّن له وجه الحكة أو المصلحة في شرعة تلك الأحكام أو ل 
يتبيّن له ذلك . 

إذن فالتعامل مع الإسلام أو التعريف به ينبغي أن يبدأ 
بفهم الجذع والجذور الاعتقادية منه » حتى إذا تم ذلك باليقين 
العقلي والاصطباغ الوجداني » حان الانتقال من الجذع إلى 
الفروع والأغصان والثار المتثلة في الأحكام التشريعية والآداب 
الصاو ك 

زاق التطقي ق ا الج بل في أن الأصمول 
الإا كو اة القاية رارع الحاقط لفزوع اة 
والأحكام التطبيقية » لأن من المنطقي جداً أن نستدل على 
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سلامة التشريع من الأخطاء » بمدى عبقرية المشرع وعدالته 
واستقامة خلقه » ودقة اختصاصه العامي في القانون والتشريع . 

ولو فك النظرة او الج لوتعتتا اسا دل اة 
التشريع وسلامته من الأخطاء ومدى اتفاقه مع المصالح ؛ على 
عبقرية المشرع وعدالته ودقة تقديره لامصالح . 

غين أن هذا الاتهدلال لايكوق هلبا + E‏ ركون 
الناظر المستدل أكثر عبقرية وأدق معرفة وعاماً وتقديراً لمعنى 
المصالح » من واضع ذلك القانون أو التشريع . وفي هذه الحال 
تعود عملية النظر والاستدلال إلى المنهج المنطقي السلم » غير أن 
المشرّع الذي ينطلق الناظر من الإيمان بعبقريته وغزارة عامه 
ودقة عدالته » في هذه الحالة » هو شخص الناظر ذاته !.. فهو 
يجعل من اعتداده بذاته وبشخصيته العامية مقياساً للقية العامية 
التي يحملها ذلك التشريع . 

وبوسعنا » في كلنا الحالتين » أن نقول إن الرجل منطقي 
في سيره وفهمه » إذ هو في كلتا الحالتين ينطلق من الأصول إلى 
الفروع » لامن الفروع إلى الأصول . 
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ولكن أفإن صح هذا في تقدير الناس ٠‏ بعضهم لأعمال 
بعض » أفيصح في تقدير العبد لما قد قضى به الرب ؟ 

أي أفيستطيع الإنشان + مها بلع شأوه واتسع علسه © أن 
يجعل من عامه ودقة عدالته وفهمه مقياساً لحقيقة القمة التي 
يحملها شرع الله تعالى إلى الناس ؟ 

والجواب واضح بداهة » لكل من سبق أن آمن إِياناً حقيقياً 
بالله عز وجل . كيف › ولو وجد في الناس من يلك هذا 
المقياس لما عجزوا جميعاً إلى يومنا هذا عن وضع ميزان ثابت 
لمعنى الخير والشر » أو المصالح والمفاسد » کا قد عامت أن أيأ من 
عاماء الفلسفة أو الأخلاق أو عام الاجتاع » لم يستطع إلى اليوم 
ان ينجد الإنسانية بمثل هذا الميزان أو المقياس . 

ثم إن ثلاثة أرباع التوافق القائم بين شرع الله ومصالح 
العباد » مردّه إلى العم الغيي الذي تفرّد به الله تعالى عن 
اة ب فها احية الأسان نيزن كثيرا مق اواس الله وتوافينه 
بالواقع المرئي أو التجارب الأنية » فقد لا هندي على ضوء 
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ميزانه هذا إلى مظهر المصلحة أو الحكمة › فيا قد قضى الله عز 
وجل به » إذ الح الرباني فيه » منوط بالنتائج والاثار الغيبية 
المقبلةاء لا بالضون والمظتاهر التنطحية الواقعة 2 واا سيل 
يقيننا بصلاحية هذه الأحكام » بعد إياننا بالله عز وجل » الثقة 
الكلية غه تمان و رة وه اله 

ESET EET 
صورة موجزة أو مفصّلة عن الشرائع والأحكام الإسلامية‎ 
المتكفلة » بحل مشكلاتهم ومعضلاتهم الاقتصادية ونحوها ء لما‎ 
اقتنعوا بصحتها وجدواها » ولو اقتنعوا بصحتها فإنهم لايجدون‎ 
. لدم الصبر على تحملها وقسوة الانضباط با‎ 
ولكنا إن بدأنا يإدخال الإيمان الحقيقي بالله ووحدانيته في‎ 
عقوهم » ثم سعينا بالسبل التربوية السلمة إلى صبغ مشاعرم‎ 
الوجدانية مقتضيات هذا الإيهان » ثقة وتوكلا وحباً وخشية‎ 
› وتعظمأ » فإنهم يخضعون لشرع الله تعالى بكل ثقة وطبأنينة‎ 
سواء لاحت لهم الحكم والمصلحة الكامنة فيها أو لم يظهر هم‎ 
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من قصة الشاب الأوروبي المسلم الذي سألني عن الحكة من 
حجب الشريعة الإسلامية حق الرئاسة عن المرأة . 

فهذا » هو الدليل المنطقي على أن الطريقة التي يدعو بها 
بعض الناس إلى الإسلام غير منطقية . 

أما الدليل على أنها تجربة مخفقة . فنذكر لبيان ذلك 
بتجربة إسلام كثير من الأمريكيين الزنوج ٠‏ لقد كان دافعهم 
إلى الإسلام ماقد تأكد لهم من مقاومته للتفرقة العنصرية › 
فأقبلوا يلوذون به على أنه خير أداة لأسوأ مشكلة كانوا يعانون 
منها . وهكذا أقبلوا يعتنقون الإسلام حبا هذه المزية التي فيه 
بقطع النظر عن أي شيء آخر ٬‏ أي دون أن تين عقائده على 
عقوهم » أو أن ا مشاعرهم منها بأي رغبة أو رهبة » فارسوه 
بأشكال منحرفة وزيفوه فهاً وسلوكا » وانقسموا في تصوره 
وممارسته إلى فئات وجماعات كلها تتنافس على القيادة والزعامة 
واصطناع النبوة . 

وقد قدّم كثير من الدعاة الإسلاميين › الإسلام لامجتتعات 
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الغربية على أنه يتضن برامج محددة لحل المشكلة الاقتصادية 
وكوف الفككثلاك الاتجتاعية عن ری کانبات او 
غاضات + قا عن شيء من ذلك وماقدم أو أخر . بل إن في 
هؤلاء الدعاة من ركز على هذا الجانب في دعوتم الإسلامية , 
ضن مجمّعات وداخل دول إسلامية › ابتغاء تحويل أنظار كثير 
من المسامين المفتونين بالثقافة والمدنية الغربية › إلى البديل الذي 
تاز به الإسلام والذي تفتقر إليه المدنية الغربية .. غير أن 
تركيزم هذا لم يأت بأي طائل » لقد كان في هؤلاء المفتونين 
المستغربين من يُصغي إلى بعض تلك الدعوات » فيندفع إلى 
بعض القراءات الإسلامية » مركزأ على هذه الجوانب التي تمه › 
كالاقتصاد وبعض التشريعات . ولكني لاأعلم إلى هذه الساعة 
أن أياً منهم قد أعجب من الإسلام بهذه الفروع » فانساق منها 
إلى الجذور والاصول الاعتقادية » ثم تحول بذلك من الإعجاب 
الفكري بالنظم الإسلامية » إلى الخضوع العقلي والقلبي لحقائق 
الإسلام الاعتقادية . 
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أجل » فأنا لاأعم إلى هذه الساعة أن واحداً من هؤلاء 
الناس وصل إلى جوهر الإسلام من هذا الطريق . 


بل الملاحظ أن العكس كان ولا يزال هو الواقع المسةرء 
يقرا أده ف العدريمنات: والنطل الإعلامية :فيك المتقتخض 
الناقد » كا لو كان يقرأ أفكاراً أو تشريعات ابتدعها أي إنسان 
مثله يمارس تجارب فكرية أو تشريعية محددة » لذا فإنه سرعان 
ما يقف منها موقف المعترض أو المخطّى . ومها أبرز إعجابه 
ببعض المسائل والنقاط » فلابدَ أن يأتي إعجابه هذا مغموساً 
بالاستدراكات والتصويبات . 

والسبب في ذلك واضح › وهو أنه أقبل يتفحص النظم 
والتشريعات الإسلامية خلال فراغ اعتقادي منه فيا يتعلق 
بأصول الإسلام وجذوره . 

ومهما حدثت الرجل الغربي أو إنسان الحضارة الغربية عن 
دقة القرار الإسلامي في تحريم الربا » ومها جعت لذلك من 
الأدلة الاقتصادية التي تؤكد الآثار الاقتصادية الضارة الناجمة 
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عن التعامل بالفائدة الربوبة فإنك لن تأتي بأكثر ما ذكره ( آدم 
سميث ) وأمثاله في هذا الصدد . 


ولكن کا لم يستجب الغرب لأفكار سميث » ولم يتحرر من 
التعامل بالربا » فإنه من باب أولى لن يستجيب للأفكار ذاتها 
ولن يتحرر » بناء على ذلك من الربا » إعجاباً منه بالإسلام 
الذي يتبنى الأفكار الاقتصادية ذاتها . 
عن أضرار المحدرات ومحاذيرها . من خلال ماقد قضى به 
الإسلام » ألقوا محاضراتهم هذه › في مجتتعات غربية ‏ ثم عادوا 
قاقر عل فاد هن البيق التسافين وراء نرق الحضنارة 
الغريية , 

فا أجدت محاضراتم هذه فتيلاً » هنا أو هناك . 

ولكر هناك كثيراً من كانوا قد ابتلوا بأصناف الخدرات إلى 
درجة الاستعباد ‏ أتيح هم أن يصغوا إلى الحقائق الاعتقادية في 
الإسلام وإلى أدلتها الفطرية والمنطقية والعامية »ثم تيأ هم 
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السبيل إلى تغذية عواطفهم بما أمنت به عقوهم > فاما فاضت 
ما اده من المآذاك واا سات الماح كينا افيا 


x ص‎ xX 


أن اق هدا الذي اوخاه لبلاغا مقنما بان تر الاسلام 
ليس كامناً في نظامه وتشريعاته الفوقية » على أن فيه نظاماً 
وتشريعاً لا يدانيها أيّ نظام أو تشريع » وإفا سرّه في الشريان 
الاعتقادي الواصل إليهما من جذوره وأصوله الاعتقادية . ذلك 
الشريان العظم الذي يبعث على اليقين والطمأنينة بأن الله 
لا يامر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر » والذي يبعث على 
التفاعل الإيجابي التام مع قوله عز وجل : « وَعَسَى أن تَكْرَهُوا 
لوأك ملو 4 1 ابر :۷۲ ] . 


a ا‎ 
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الا آى انافاه إلى الإبلاة عمقل امه التكفل مل اد 
المشكلات الحضارية . 

والذي يشترط لاعتناقه الإسلام » أن يتكفل له بحل 
المشكلات التي يعاني ويتأفف منها ء لا يعتنق » في الحقيقة 
الإسلام الذي E‏ الكاملة بالعبودية لله والتسلم له 


اوا وشرعه > وانما د : تمدق فيل خلا وأهواءة 


ولكن » فلندع الإسلام نفسه » يتكفل لاسم الصادق في 
إسلامه » والمنطلق في فهمه واعتناقه من الجذور إلى الفروع ٠‏ 
بأنه سيقدّم له الحلول الحقيقية لسائر المشكلات . 
ربما كان علينا واجب واحد فقط » هو أن نلفت نظر أي 
متطلع إلى الإسلام » إلى اليه إن ت الإسلام وهو 
كيد ورين علا ول ازيم وجل دان كدق الو معان 
منها » إلا بعد أن سكل عا عويال عر ادمره a‏ 
ملوك لله عز وجل . 
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يتبين هو يته واک من قدراته القيادية واختصاصاته 
العسكرية ؟ 

وليكن هذا آخر حديثنا في هذه الحلقة » وللحديث صلة 


وبقية في حلقات أخرى #ايشوفيق الله 


